
 

 

 
 
 
 

َيَّةفَ راتَالوَ الشَّذَ 
َعلمَ ب

َ"الد  راسةَالموضوعيَّةَللأحاديثَالنَّبويَّة"
 
 
 

َ"لمبٌَملخَّصٌَمستوعَ َيَوهَ- ََ-ََادَّةَ"الحديثَالموضوعي 
 
 
 

 من جنسه لمبتدئي لنفسه ول اكتبه

ـم يدَ َبنَمحمَّدَ َفيصلَ  فَ َبنَح  َالق لََّّ
 التَّفسير والحديثالأستاذ المساعد بقسم  

بكُل ِّيَّة الشَّريعة والد ِّراسات الإسلاميَّة بجامعة الكويت
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َالمقد  مةَ

وأرسل به نبيَّنا  جعله صلاحًا لكل  زمانٍ ومكانٍ،  الحمد لله الَّذِّي شرع لنا أكمل الأديان، و 
 تسليمًا كثيراً.وسلَّم  بيان، صلَّى عليه اللهال محمَّدًا فبيَّنه أتـمَّ 
بعدُ،   شَذَراتٌ مختصرةٌ أمَّا  تستوعب  فهٰذه  الموضوعي    -بإذن الله    -،  "الحديث    ، "مادَّة 

كتابةً علميَّةً    طريقه إلى كتابة دراسةٍ موضوعيَّةٍ ، وتمه ِّد  أصول هٰذا الفن ِّ   ن فهمها لضبطوتكفي مَ 
 التَّوفيقُ. -سبحانه  -صحيحةً، وبالله 

وزدتُ فيها كلماتٍ بحسَب    مـمَّا كتبه الباحثون قبلي،  وقد جمعت أكثرَ مادَّة هٰذه الشَّذَراتِّ 
  ؛ ه قراءاتِّ   ينُو ِّعَ   لب  في رأيٍ،  وألَّ  يحتبسَ   كتابٍ،  علىٰ   المجتهد ألََّّ يقتصرَ   للطَّالبوينبغي  فهمي،  

 . فائدته معارفه، وتكمُلَ  وتكثُـرَ ه، مداركُ  فتتَّسعَ 
 .هٰذا، وأسأل الله أن يتقبَّل هٰذا المختصرَ، وأن ينفع به كاتبه وقارئه ومَن دعا بخيرٍ 

❑❑❑ 

 

 
 وكتبه

فُ  بن محمَّدِّ  فيصلُ  يدٍ القَلاَّ  بن حـمِّ
 أتـمَّها الله وما بعدها في ثباتٍ وعافيةٍ ربيعٍ الثَّاني، سنةَ ثلاثٍ وأربعي،  ليلةَ السَّبت، أوَّلِّ 

  في الكويت، حرسها الله، وسائرَ بلاد المسلمي
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َالتَّمهيدَ
"َالتَّعريفَبفن َ  َ"الحديثَالموضوعي 

الفن ِّ  تُ   ومبادئه  يعُر ِّف بحقيقته وأبعاده،   :هٰذا تمهيدٌ لدراسة هٰذا    تصويراً إجماليًّا صَو ِّره  الَّتي 
 صحَّة فهمه ودراسة مسائله دراسةً تفصيليَّةً وعمليَّةً.  علىٰ  -بتوفيق الله   -ي عِّ يُ واضحًا 

(َبالنَّظرَإلىَ.1َ  كونهَلقبًاَ.ََمعنىَ)الحديثَالموضوعي 
لفظ )الحديث الموضوعي ( حادثٌ لم يعُرَف في القرون السَّالفة، وإنّـَما تكلَّم الباحثون به في  

 .نوات الأخيرةالسَّ 
ل في ذٰ في حقيقة "الحديث الموضوعي "، فمنهم من يتوسَّع    المعاصروناختلف  وقدِّ   لك فيُدخِّ

لك جمع الأحاديث الواردة في موضوعٍ واحدٍ، ومنهم  يدخل في ذٰ شرح الحديث الواحد، ومنهم من  
 لك ترتيب الأحاديث الواردة في موضوعٍ واحدٍ. من يدخل في ذٰ 

 . يفات "الحديث الموضوعي "ومن هنا اضطربت تعر 
وصف    فلأنَّ   ،، أمَّا الصُّورة الُأولىٰ ها منَ "الحديث الموضوعي "هٰذه الصُّوَرِّ كل ِّ   إخراج  والَأولى

إلىٰ  تتَّجه  عليها؛ لأنّـَها  يَصدُق  شتَّـىٰ   )الموضوعي ( لَّ  إلىٰ حديثٍ في موضوعاتٍ  موضوعٍ   ، لَّ 
، فلأنَّ ، وأمَّا الصُّورتانِّ  واحدٍ  (الُأخرَيَانِّ ونحوِّه،    ـهما معروفتانِّ عند السَّابقي باسم )الجزء الحديثي 

 ، أو إقحامِّهما في مصطلحٍ جديدٍ.فلا حاجةَ بنا إلى استحداث اسمٍ لهما
الموضوعي "   "الحديث  واحدٍ   استقراءُ وإنّـَما  موضوعٍ  النَّبويَّة في  علىٰ   ،الأحاديث   وترتيبُها 

  بي  والتَّأليفُ ، والرَّبطُ بي معانيها،  لك الموضوعِّ من جهةِّ تعلُّقها بذٰ حُها  وشر   مباحثه ومسائله،
المعاني في   القارئَ   ،صورةٍ كُل ِّيَّةٍ تلك  النَّبويَّة   "روحَ   تفُهِّم  ذٰ   "السُّنَّة  الموضوعِّ في  على   ،لك  وتعُي 

 فيه.  نظريَّةٍ شرعيَّةٍ متكاملةٍ  وقد تنتهي إلىٰ  الكشف عن مقاصد الشَّارع فيه، 
، وعليه عمل أكثر المصن ِّفي   "الحديث الموضوعي  "حثي في فن ِّ ذا اختيار أكثر البا وهٰ  نظرياًّ

 عمليًّا.  "الحديث الموضوعي  "في 
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وا عن هٰذا المعنى    في دقَّة  متفاوتةٍ كثيرةٍ  بعباراتٍ    في تعريف "الحديث الموضوعي "وقد عبََّّ
 لك طريقَيِّ:، وسلكوا في ذٰ الد ِّلَّلة عليه
 .الد ِّراسة العمليَّة في "الحديث الموضوعي " سردُ خُطُواتِّ  -وهي الأشهر  - الُأولىٰ 

، وهٰذا هو  محاولة الكشف عن حقيقة "الحديث الموضوعي "   - وهي الأنفع    -  الأخرىٰ و 
عتماد على   ، جوانبهمن جميع  ما  دراسةُ موضوعٍ  هو  "الحديث الموضوعي "    فيُقال: ؛  المختارُ  بالَِّّ

النَّبويَّة النَّبي     كاملةٍ لتكوين صورةٍ  ؛  الأحاديث  في جميع    معه  -صلَّى الله عليه وسلَّم    -لتعامُل 
 ثـمَّ استثمارِّها في توجيه المسلمي وحَل ِّ مُشكِّلاتهم. ، جزئيَّاته 

 معنىَ)الحديث(َلغةًَواصطلَّحًا..2َ
 .العدم بعدَ شيء  كونُ الم، وهو  دَ ضدُّ القِّ  :في اللُّغةث الحدو  أصل

على الكلام  )الحديث(  ويطُلَق    كـ)ـالكلام والتَّكَلُّم(،  )الحديث( اسمٌ منَ )التَّحديث(،وكلمةُ  
لََ يكََادُونَ    لقَۡوۡمِ ٱ ؤُلََءِٓ  ـ  فَمَالِ هَ ﴿:  كما قال تعالىٰ   ،مطلقًا؛ لأنَّه يحدُث ويتجدَّد شيئًا بعد شيءٍ 

حَدِيثٗا أيْ: كلامًاساء[]الن ِّ   ﴾٧٨يَفۡقَهُونَ  الخبَّ،  ،  على  تعالٰى:    ،أيضًا  ويطُلَق  قال  تىَكَٰ  ﴿كما 
َ
أ هَلۡ 

 . أيْ: خبَّهُا  ، ]الغاشية[ ﴾١حَدِيثُ ٱلۡغَشِٰيَةِ
بعضًا، ومنهم  ، ويحد ِّث بها بعضُهم  ثـمَّ خصَّه علماء الحديث بالأخبار الَّتي يتناقلها الرُّواة 

 ، وهو المراد في هٰذه المادَّةِّ.من خصَّه بالأخبار المنقولة عنِّ النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم
ٌَََيتكلَّم بما    -سبحانه    - كلام الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه    : لفظ )الحديث( يصدُق علىٰ تنبيه
صۡدَقُ مِنَ ﴿: شاء، وقد قال تعالىٰ  شاء متٰ 

َ
حۡسَنَ   لَلُّ ٱ﴿ وقال:  ،ساء[ ]الن ِّ  ﴾٨٧حَدِيثٗا  لَلِّ ٱوَمَنۡ أ

َ
نزََلَ أ

تَشَٰبهِٗا مَثَانَِ   لَۡۡدِيثِ ٱ ۡدَثٍ إلََِ  ﴿، وقال:  [23ر:  مَ ]الزُّ   ﴾كتَِبٰٗا مُّ ِن رَب هِِم مُُّّ ِن ذكِۡرٖ م  تيِهِم م 
ۡ
  سۡتَمَعُوهُ ٱمَا يأَ

  وقال:   (1) الحديث كتابُ الله«،  خير»  وقال النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم:  ، ]الأنبياء[  ﴾٢وَهُمۡ يلَعَۡبُونَ 
 ( 2) إنَّ الله يـُحدِّث من أمره ما يشاء، وإنَّ مـمَّا أحدث ألََّّ تكلَّموا في الصَّلاة«.»

 
 . مسلمٌ . أخرجه 1

 دَ، وصحَّحه ابن حبَّانَ، وذكره البخاريُّ معلَّقًا. ۥ. أخرجه أبو داو2
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حدوث   علىٰ ؛ ففي الكتاب والسُّنَّة أكثرُ من ألف دليلٍ  هٰذا المعنىٰ   متضافرةٌ علىٰ والأدلَّة  
اذٌ  إلَّ     ه ولم يخالف في  لك،ذٰ   وأجمع السَّلف علىٰ   شاء بما شاء،   آحاد كلام الله، وأنَّه يتكلَّم متٰ  شُذَّ

 ، ولَّ يعُتدُّ بقولهم. أهل البدعمن 

 معنىَ)الموضوع(َلغةًَواصطلَّحًا..3َ
كما قال تعالٰى:    ن )وَضَعَ الشيء( أيْ: حطَّه في مكانٍ،)الموضوع( في اللُّغة اسم مفعولٍ م

كۡوَابٞ مَوضُۡوعَةٞ ﴿
َ
 . ]الغاشية[ ﴾١٤وَأ

  عن عوارضه  الفن ِّ الَّذِّي يبُحث في  في معانٍ مختلفةٍ، والأقرب منها هنا أنَّه    العلماء  هيستعمل و 
اتيَّة  مـحَلَّ أنظارهم، فكأنّـَهم وضعوه ثـَمَّ. لك لأنَّ الباحثي في الفن  يجعلونه بذٰ  ، سُـم ِّيَ الذَّ

ٌَََالموضوع(  :  تنبيه( المحد ِّثون  الخبَّ  يستعمل  المفترىٰ في وصف  وذٰ المكذوب  لك لأنَّ ، 
، وقد يؤخذ من قولهم: )وَضَعَ  صانعه قد وضعه على النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم، أيْ: ألصقه به

الحديث المكذوب هو شر  الأحاديث وأردؤها؛ فلا ارتباط  : حطَّ من قدره؛ لأن  الشيءَ( بمعنىٰ 
 هم: )حديثٌ موضوعٌ(. ـبي قولهم: )حديثٌ موضوعيٌّ( وقولِّ 

 الإشكالَفيَوصفَالحديثَبكونهَموضوعيًّاَ..4َ
  مـحَل ِّ البحث؛ فنقولَ: )حديثٌ   كلمة )الموضوع( بمعنىٰ   إلىٰ الحديث النَّبوي     نسبةصحُّ  تلَّ  
 نا لَّ نقصد أنَّ ؛ لأنَّ ، وكما في كتابات كثيٍر منَ الباحثيذا المقرَّرِّ وان هٰ (، كما هو عُنموضوعيٌّ 

النَّبويَّ   ندرُ نفسَه  الحديث  أن  نقصد  بل  شرحًا  موضوعيٌّ،  نشرحه  وأن  موضوعيَّةً،  دراسةً  سَه 
 .موضوعيًّا

الموضوعيَّةَ أو شرحَ الحديث دراسةَ الحديث  بكلمةِّ )الحديث الموضوعي (  أنّـَهم أرادوا  والظَّاهر  
هٰذا  كنَّ  مَقامَه، لٰ   -وهي المضاف إليه    -أقاموا كلمةَ )الحديث(  الموضوعيَّ، فأسقطوا المضاف، و 

القرينة   لعدم  هنا؛  يسوغ  الَّة على  لَّ  بأنَّه  الدَّ ه  نفسِّ الحديث  بتقييد  الإيهام  المحذوف، ولحصول 
. موضوعيٍ  وغيرِّ  موضوعيٌّ، وأنَّه منقسمٌ إلىٰ   موضوعيٍ 

ٌَََاللَّفظِّ :  تنبيه هٰذا  في  الخلل  التَّفسير   منشأ  في  تكلَّموا  القرآن  بعلوم  المشتغلي  أنَّ 
التَّفسير الموضوعي  أسلوب  عهمُ المشتغلون بالحديث، فأرادوا شرح الحديث بنحو  بِّ ثـمَّ تَ الموضوعي ،  
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موضوعيٌّ(، مع أنَّ   : )حديثٌ ؛ فقالواللقرآن الكريم، فاستبدلوا بكلمة )التفسير( كلمةَ )الحديث(
 .هو المقابل للحديثالكريم فسير عندهم هو )الشَّرح(، والقرآن المقابل للتَّ 

سمَالمقتر حَللمادَّة.6َ  َ.الِ 
سم   ذا الفن ِّ هو )الد ِّراسة الموضوعيَّة  لـهٰ   المقترحَ إذا تبيَّ وجه الخلل في اسم المادَّة، فإنَّ الَِّّ

 . النَّبويَّة(للأحاديث 
د هٰذا الفن ِّ، وهو الوصول   أوسعُ لأنّـَها    دون )الشَّرح(؛  وذكرنا )الد ِّراسة(  منه، وتتناول مقصِّ

 .منَ الموضوع المبحوث   -صلَّى الله عليه وسلَّم  -إلى صورةٍ كُل ِّيَّةٍ لموقف النَّبي   
ٌَََ(1)،لفهُّم والتَّعقُّ وصعوبته بالتَّ   العلم  إذهاب غموضهو    : أصل الدَّرس في اللُّغةفائدة 

 (2) حقيقته.  وقيل: أصله تتبُّع آثار العلم لِّيوصَل إلىٰ 

 دونَسائرَالأدلَّةَ.َالنَّبويَّةَالإشكالَفيَاكتمالَالصُّورةَالشَّرعيَّةَبالسُّنَّة.7َ
ودعواهم أنَّ المتكل ِّمي فيه على بحث الأحاديث النَّبويَّة،    من مُشكِّلات هٰذا الفن ِّ اقتصارُ 

صورةٍ كاملةٍ للموقف الشَّرعي  منَ الموضوع، مع أنَّنا قد لَّ نجد بعض تفاصيل   ل إلىٰ هٰذا يوصِّ 
كنْ في القرآن الكريم أو آثار الصَّحابة أوِّ الإجماع أوِّ القياس أوِّ  في الأحاديث النَّبويَّة، لٰ الموضوع  

 . عند الحاجة إليها تكميل البحث الموضوعي  بالنَّظر في سائر الأدلَّةظر المصلحي ؛ فينبغي النَّ 
ةَ الباحث، ومعظمَ  هي عمد  الأحاديثُ   وهٰذا لَّ يـُخرِّج الد ِّراسة عن كونها حديثيَّةً إذا كانتِّ 

 ومستوفيًا لأطراف الموضوع.  البحث، وكان ما سواها مكم ِّلًا لدِّلَّلَّتها

 
شتقاقيَّ المؤصَّل" 1    بن جَبَلٍ. حسنِّ  بن لمحمَّدِّ  . انظرِّ "المعجمَ الَِّّ

 "مقاييس اللغة" لَّبن فارسٍ، و"المفردات" للرَّاغب الأصبهاني . .  2
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تيبَالموضوعيَ َبينَالد  راسةَالموضوعيَّةَوالتَّصنيفَالموضوعيَ الفرقَ.8َ  َ.والترَّ
البحث في الأحاديث النَّبويَّة من جهة تقريرها سبق أنَّ الد ِّراسة الموضوعيَّة للأحاديث هي  

 ٍ صلَّى الله عليه    -النَّبي   لموقف     كُل ِّي ٍ فهمٍ   فيه إلىٰ ، بحيث نـَخلُص  من جميع جوانبه  لموضوعٍ معيَّ
 لك الموضوعِّ في جميع تفاصيله. من ذٰ  -وسلَّم 

وقد  ما،  موضوعٍ  الواردة في  الأحاديث  فهو جمع  للأحاديث،  الموضوعي   التَّصنيف  وأمَّا 
لك كتب مثال ذٰ و   تفاصيل الموضوع ومسائله،  تَدُلُّ علىٰ لك مرتَّبةً في أبوابٍ:  وقها الجامع بعد ذٰ سُ يَ 

نيا ابن أبي ا التَّوبة"، وجزءُ "التَّواضع  "  جزءُ   -مثلًا    -  مشهورةٌ، منها   ، وهي كثيرةٌ (281)ت:    لدُّ
 ". الصَّمت"الشُّكر"، وجزءُ " والـخُمُول"، وجزءُ 

تيب الموضوعي  للأحاديث، فهو تقسيمها في ضمن كتابٍ واسعٍ إلىٰ  موضوعاتٍ،   وأمَّا الترَّ
في    كثيرةٍ   ؛ فهو تصنيفٌ لمواضيعَ أبوابٍ   في كل  كتابٍ إلىٰ ها  كتب العلم المختلفة، ثـمَّ تقسيمُ هي  

 ، وهي كثيرةٌ أيضًا. ، ومثاله كتب الص ِّحاح والسُّننمجموعٍ واحدٍ 

 الفرقَبينَالد  راسةَالموضوعيَّةَوالد  راسةَالتَّحليليَّة..9َ
الموضوعي ،  تتنوَّع أساليب شرح الحديث ودراسته إلى نوعَيِّ مشهورَينِّ: الأوَّل: هو الدَّرس 

 .والثَّاني: هو الشَّرح التَّحليلي  
 . أمَّا الد ِّراسة الموضوعيَّة، فقد سبق بيانها

لك ببحثه إسنادًا  مسائله، وذٰ   هي تحليل الحديث الواحد، وتفكيكُ فوأمَّا الد ِّراسة التَّحليليَّة،  
  تفسير غريبه،   متنًا من جهةمن جهة التَّعريف برواته، وتخريجه، ونقده تصحيحًا وتضعيفًا، وبحثِّه  

،  وبيانِّ   وشرحِّ بلاغته،   ما   وتوجيهِّ المختلِّفة في شتَّ الموضوعات،  أحكامه    واستنباطِّ   معناهُ الإجمالـي ِّ
 .يبدو فيه من خلافٍ أو إشكالٍ  قد

ٍ   تنطلق من موضوعٍ فالد ِّراسة الموضوعيَّة  وعليه:     تبحث في الأحاديث المتعل ِّقة به، ثـمَّ  ،  معيَّ
في الموضوعات   سائر دلَّلَّتها وفوائدها  دون التفاتٍ إلىٰ   ذا الموضوعِّ فقط، خدمتها لـهٰ   من جهة
أحكامه في  فوائده و تبحث في  ثـمَّ  ،  واحدٍ   من حديثٍ بالعكس: تبدأ  التَّحليليَّةُ  الد ِّراسة  و   ،الأخرىٰ 

 موضوعاتٍ متعد ِّدةٍ.
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للموقف صورةٍ كُل ِّيَّة    سمِّ لر   ؛ربط معاني الأحاديث الكثيرة  والد ِّراسة الموضوعيَّة تهدف إلىٰ 
التَّحليليَّةالشَّرعي    نظرٌ كُل ِّيٌّ؛ فهي  تحيط بالموضوع من جميع جوانبه، والد ِّراسة  فيها  تنُتج    ليس 

 معها واستخلاص مقاصدها الجامعة.بج، لَّ يعُنى الشَّارح أحكامًا متناثرةً 
ٌَََالمعاصرين  تنبيه اشتهر عند  م لَّ :  وهٰذا لَّ يصحُّ؛ لأنهَّ التَّحليليُّ(،  )الحديث  قولهم: 

ه  يقصدون كون الحديث النَّبوي   ه شرحًا  تحليليًّا، وإنّـَما يريدون دراسته دراسةً تحليليَّةً، وشرحَ   نفسِّ
  مضاهاة كلمةِّ )التَّفسير التَّحليلي ( عند المشتغلي بعلوم القرآن، مع أنَّ   تحليليًّا، ومنشأ هٰذا الخللِّ 

 مقابل التَّفسير هو الد ِّراسة والشَّرح، لَّ الحديثُ.
ٌَََهو جعل الشيء حلالًَّ، أيْ: مباحًا، ومنه سُـم ِّيَ الـمُحَل ِّل،   : التَّحليل في اللُّغةفائدة

لَّها لزوجها الأوَّلِّ وهو الَّذي   . يتزوَّج المطلَّقة ثلاثًا ليُحِّ
غير مناسبٍ لِّمَا نحن بصدده، وإنّـَما المناسب هو جعل )التَّحليل( مبالغةً من   وهٰذا المعنىٰ 

( وتقول:  هوفَـتَّح  ه )فَـتَحتقول:  )فَكَّه وفَكَّكه( و حَل ِّ العُقدة، بمعنى تكثير الـحَل ِّ وتكرُّره، كما تقول:  
 .(هوكَسَّر  ه)كَسَر 

حينئذٍ  الشيء  :فالتَّحليل  تفكيك  واصطهو  عُقَدِّه،  وحَلُّ  مسائل    :لاحًا،  تفكيك  هو 
 فوائده الغائرة.  واستنباطُ  الخفيَّة، غوامضه كشفُ   أيْ:الحديث، 

 مراحلكَتابةَالد  راسةَالموضوعيَّةَللأحاديثَالنَّبويَّةَ..10َ
 بمراحلَ:  ةرُّ الد ِّراسة الموضوعيَّة للأحاديث النَّبويَّ مُ ـتَ 
 ها.ستدور مسائلُ  هو قطب رَحَاها، وحولَه  ، الَّذِّي: اختيار موضوع الد ِّراسةفأُولَّها ❑
 . اوشروطِّهتها رَسمُ خُطَّ ، و : كتابة مقد ِّمة الد ِّراسةها تُ وثاني ❑
 وتخريـجُها، ونقدُها، وتمييزُ صحيحها من سقيمها.  ، : جمع أحاديث الموضوعوالثَّالثة  ❑
 في الد ِّراسة.  منها  ، وتأمُّلُ دِّلَّلَّتها، وانتقاءُ ما يدخلالأحاديث النَّظر في: والرَّابعة ❑
 . خُطَّة الد ِّراسة ها علىٰ ترتيب الأحاديث وتوزيعُ : والخامسة ❑
 . معانيها ودِّلَّلَّتها والرَّبطُ بي بـما يخدم الموضوع،  : شرح الأحاديثوالسَّادسة ❑
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 والـمُشكِّلات.لعلاج النَّوازل  ؛  استخراج المقاصد، وأهـمُّها  استخلاص النَّتائج :  والسَّابعة  ❑
، وذكرُ ضوابط العمل فيها.  -بعون الله  -وسيأتي   شرح هٰذه المراحلِّ

زمة دمة البحث بالحواشيلك بخثـمَّ تكمُل الد ِّراسة بعد ذٰ   . الخادمة والفهارس اللاَّ

 إجمالًِ.َلَّقةَالد  راسةَالموضوعيَّةَللأحاديثَالنَّبويَّةَبسائرَالعلومَالشَّرعيَّةعَ .11َ
حقيقته فهم السُّنَّة النَّبويَّة ومعرفة الحكم الشَّرعي ، وهما  الد ِّراسة الموضوعيَّة علمٌ غائيٌّ؛ لأنَّ  

 .علمٍ وراءهما، بل يرُادانِّ للعمل والتَّديُّن لَّ يرُاد التَّوصُّل بهما إلىٰ  مقصودانِّ 
فيه، ولَّ سيَّ   علومالجميع  إنَّ  لك: فولذٰ  الباحث  الفنَّ، وتفيد  التَّخريج:  تخدم هٰذا  ما علمِّ 
فة: الَّذِّي يوصل إلى الحكم على الأحاديث،  جمع الأحاديث، وعلمِّ النَّقد بفنونه المختلِّ   المعيِّ علىٰ 

ستنباط، وعلمِّ مقاصد الشَّريعة، و  يُستفاد منه  وعلومِّ العربيَّة وأصول الفقه؛ فإنّـَها أدوات الشَّرح والَِّّ
 للموقف الشَّرعي  من موضوع البحث.لكل ِّيَّة الصُّورة ا رسمِّ و في رصد مقاصد المباحث،  

ط ِّلاع علىٰ   ولَّ يستغني الباحث في هٰذا الفن ِّ عن شرح الأحاديث،   كتب الشُّروح،  وسَعَة الَِّّ
 يستفيدَ مـمَّا كتبوه، ويستشهد به، ويبنَي عليه. بَّة الدَّقيقة بمناهج الشُّرَّاح؛ لوالخ

ستشهاد بالقرآن الكريم، وإلىٰ التَّفسير    كتب  لك إلىٰ كذٰ   الباحث  يرجعوقد    كتب  عند الَِّّ
 . ديَّةٍ قَ عند التَّعرُّض لمسألةٍ فقهيَّةٍ أو عَ  العقيدةو الفقه 

 المسلمون إلىٰ   إدراكُ نوازله الـمُشكِّلة الَّتي يحتاجلك فهمُ موضوع الد ِّراسة، و وينبغي له كذٰ 
اقتصادي ٍ  فإذا كتب في موضوعٍ  قتصاد    فلا  -مثلًا    -  علاجها،  الَِّّ إلمامه بمسائل علم  بدَّ من 

و  ياسة    -مثلًا    -  إذا كتب في موضوعٍ سياسي ٍ الإسلامي ،  الس ِّ علم  إلمامه بمسائل  من  بدَّ  فلا 
 يَّته وأهدافه. فهم موضوعه وأبعاده وأهـم ِّ  توقُّف البحث علىٰ ؛ لالشَّرعيَّة

 ئدَالد  راسةَالموضوعيَّةَللأحاديثَالنَّبويَّة.فوا.12َ
 . عظيمةٌ  للد ِّراسة الموضوعيَّة فوائدُ 

صلَّى الله عليه وسلَّم    -بُّع سيرة النَّبي   ت ـَت ـَبلك  حَلُّ مشكلات العصر ونوازله، وذٰ :  منهاف  ❑
لَ إلىتلك المشكلةِّ مثل في  -  . الدَّافع لها أوِّ الرَّافع لها العلاج الشَّرعي   ؛ لنَصِّ
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من جميع جوانبه،    صورةٍ متكاملةٍ للموقف الشَّرعي  منَ الموضوع  الوقوف علىٰ :  ثانيًاو   ❑
د الشَّرعي  من أحكام ذٰ فهم  ذا أعونُ علىٰ وهٰ   . لك الموضوعِّ المقصِّ

العامُّ    فيقترنَ ؛  ا فهم الأحاديث فهمًا صحيحًا، مبنيًّا على استقراء ما ورد في بابه:  ثالثاًو   ❑
وقد قال   بسبب وروده،  والكلامُ   ،بـمُبـَي ِّنه  بناسخه، والمؤوَّلُ   بمقي ِّده، والمنسوخُ   بمخص ِّصه، والمطلقُ 

ر بعضه بعضًا«.  الإمام أحمدُ: »الحديث يُـفَس ِّ
ها لجميع شئون الحياة، في كل  زمانٍ  : إثبات شمول الشَّريعة الإسلاميَّة، وإصلاحِّ رابعًاو   ❑
 لك في كل  ما يحتاجه المسلمون. ذٰ  استثمارُ ومكانٍ، و 
: إمكان تقوية الحديث بما رُوِّي معه في الباب؛ لَّجتماع أحاديث الموضوع  خامسًاو   ❑

  قولٍ واحدٍ أو معنًى واحدٍ، ويدرُسَ   كل ِّها في الد ِّراسة الموضوعيَّة؛ فينظرَ الباحث في ات ِّفاقها علىٰ 
ير إلىٰ ، وهٰذا كثيٌر في "جاعتضادَ بعضها ببعضٍ  ن الحديث ثـمَّ يُشِّ مِّْذي "؛ إذ يـُحس ِّ ما ورد    امع التر ِّ

 في بابه من أحاديثِّ الصَّحابة. 
للعلوم الإسلاميَّة الحديثة،  سادسًاو   ❑ النَّبويَّة  الموضوعيَّةَ للأحاديث  الد ِّراساتِّ  : خدمة 

بية   قتصاد الإسلامي ، والإعلام الإسلامي ، والترَّ الإسلاميَّة؛ لأنّـَها تقر ِّب للدَّارسي في هٰذه كالَِّّ
ح مقاصد الشَّريعة  الفنونِّ ما ورد فيها منَ الأحاديث، وتُصو ِّر الموقف النَّبوي  في قضاياها، وتوض ِّ

 فيها. 

 مستوياتَالد  راساتَالموضوعيَّةَللأحاديثَالنَّبويَّة..13َ
استيعابها   في  الموضوعات  الد ِّراسات  اتتفاوت  به، لمسائل  المتعل ِّقة  وللأحاديث  لموضوع، 

لك بحسَب المقصود منَ الد ِّراسة؛ فقد تكون رسالةً متخص ِّصةً وللمصادر الَّتي تُستخرجَ منها، وذٰ 
وقد تكون بحثاً في مجلَّةٍ علميَّة،    وقد تكون تصنيفًا ينُشَر لعموم القُرَّاء،  في مرحلة الد ِّراسات العليا،

و مجلَّةٍ عامَّةٍ، وقد تكون ندوةً أو كلمةً في مجمعٍ منَ النَّاس، وقد  مقالةً في صحيفةٍ أوقد تكون  
 . يومَ جمعةٍ ةً خُطبتكون موعظةً وجيزةً في مسجدٍ، وقد تكون 

تَعداد   في  أو يختصرَ   ،فينبغي للدَّارس أن ينظر في سَعَة دراسته المنشودة، ثـمَّ يقُي ِّدَ العُنوان
يقَصُرَ   ،المباحث واختيار الأحاديث أوِّ بعض المصادر الحديثيَّة   دراسته علىٰ أو  ، كالصَّحيحَيِّ 
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تَّة صورةٍ كُل ِّيَّةٍ للموقف   ، مع مراعاة الحفاظ علىٰ المستوى المناسبَ لمقصوده؛ ليحق ِّق  الكتبِّ الس ِّ
 النَّبوي ، ولمقاصد الشَّريعة في موضوع البحث.

يدَ وتعدُّد هٰذه المستوياتِّ وتنوُّعُها   ب الـمُجِّ مسيرته   تثُري عمليَّةً مهمَّةً،  مهارةً    ذا الفن ِّ لـهٰ   يُكسِّ
 العلميَّة والتعليميَّة والدَّعْويَّة. 

ٌَََيُسم ِّي بعض الباحثي الد ِّراسةَ الشَّاملة لموضوعٍ واسعٍ يحيط بمباحثَ متباينةٍ  فائدة :
دٍ يتناول    )حديثاً موضوعيًّا عامًّا(، أو نقول: )دراسةٌ موضوعيَّةٌ عامَّةٌ(، والمتخص ِّصةَ  بموضوعٍ محدَّ

 . (مباحثَ متقاربةً )حديثاً موضوعيًّا خاصًّا(، أو نقول: )دراسةٌ موضوعيَّةٌ خاصَّةٌ 
يُسمَّى )دراسةً عامَّةً(؛ لأنَّه يتدخَّل في فنونٍ متباعدةٍ في  - مثلًا  - فبحث موضوع الأدب 

الأرحام،  حقيقتها،   لَة  وصِّ الوالدَينِّ،  و كبَِّّ ِّ  العِّيَال،  الجار،وتربية  الأصحاب،   إكرام   ومعاملة 
 غيرِّها من أبواب الآداب الكثيرة. والإحسان إلى النَّاس، و 

، فيُسمَّى بحثهُ ) دراسةً خاصَّةً(؛ لتجانُس مسائل الموضوع  ومن بحث بابًا من هٰذه الأبوابِّ
 . حينئذٍ، مع قلَّتها بالن ِّسبة إلى الصُّورة الأولىٰ 

لَّ تحسن إلَّ  في الرَّسائل العلميَّة أوِّ الموسوعات الكبيرة، وأنَّ  ولَّ شكَّ أنَّ الد ِّراسة العامَّة  
ئقةُ بسائر مستويات الد ِّراسات الموضوعيَّة.   الد ِّراسة الخاصَّة هي اللاَّ

 .للأحاديثَالنَّبويَّةَةالموضوعيََّراسةالد َ ََنشأة.14َ
لضرورة استقراء الأحاديث الواردة  ؛  لأحاديث النَّبويَّة قديـمٌ في ا  النَّظر الموضوعي  أوَّلًَّ:    ❑

 .ئمَّة والفقهاءحكمٍ فيها، وهٰذا منهج الصَّحابة ومَن بعدَهم منَ الأ في مسألةٍ للوصول إلىٰ 
عن   وردفي مراحل التَّدوين المبك ِّرة؛ فقد  للأحاديث    الموضوعي  التَّصنيف ظهر  ثانيًا:  و   ❑

( 104عنِّ الشَّعبي  )ت:    والمناسك، وجاء  لاق( أنَّه كتب أبواب الطَّ 90أبي العالية الر ِّيَاحي  )ت:  
وذكر ابن حجرٍ أنَّه جمع في أنَّه قال: »هٰذا بابٌ منَ الطَّلاق جسيمٌ، إذا وَرِّثَتِّ المرأة، اعتدَّت«،  

 .جاء عنه أنَّه ترك بعدَه كتابَ الفرائض وكتابَ الجراحات ، و هٰذا البابِّ أحاديثَ 
الحج ، وكتب   في(  150، فكتب ابن جُرَيجٍ )ت:  لك ذٰ   ثـمَّ كثرُ التَّصنيف الموضوعيُّ بعد

 . الزُّهد  في( 182لك كتب ابن المبارك )ت: الزُّهد، وكذٰ  في( 161امةَ )ت: دَ بن قُ  زائدةُ 
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ومنها ما هو    موضوعٍ واحدٍ،  وكتب الحفَّاظ والعلماء بعد الـمِّائتَيِّ كتبًا كثيرةً مصنَّفةً علىٰ 
 . بالأجزاء الحديثيَّة هٰذه الكتبُ  عرَف وصارت تُ  مخصوصٌ بمسألةٍ واحدةٍ، 

تيب الموضوعي  ظهر  ثالثاً:  و   ❑ ، كجامع  مرحلة التَّصنيف الواسع للسُّنَّة النَّبويَّة في أوائل    الترَّ
)ت:   جُرَيجٍ  وجامعِّ 150ابن  )ت:   رِّ مَ عْ مَ   (،  راشدٍ  )ت:  و   (،154بن  الثَّوري ِّ  سفيانَ  جامعِّ 

 . وغيرِّها(، 179بن أنسٍ )ت:  مالكِّ  وموطَّإِّ  (،161
ذٰ ثـمَّ   بعد  المصن ِّفي  مناهج  والسُّنن والجوامعتنوَّعت  والص ِّحاح  المصنَّفات  ،  لك؛ فظهرتِّ 

 ي كثيرةٌ معروفةٌ.وه
ائة السَّ  ،  ادسة الموسوعات الحديثيَّة الجامعة بي عددٍ منَ المصنَّفات المعتمدة ثـمَّ ظهرت في الـمِّ

، ك  بعضها  ورتُ ِّب   جامعِّ "(، و535)ت:    بن معاويةَ السَّرَقُسْطي ِّ  رَزِّينِّ   مجموععلى الموضوعاتِّ
ائة الثَّ و (،  606ير )ت:  ثِّ بنِّ الأَ  الأصول" لأبي السَّعادات  هي  وائد، و امنة كتب الزَّ ظهرت في الـمِّ

 ، وهي كثيرةٌ مشهورةٌ. مرتَّبةٌ على الموضوعات أيضًا
الموضوعي  ظهر  رابعًا:  و   ❑ الشُّرَّاحللأ  الشَّرح  في كتابات  عند    حاديث  خاصَّةً  أحيانًا، 

صورةٍ    للوصول إلىٰ   ؛هتأمُّلِّ جمع ما ورد فيه و  اختلاف الأحاديث في الباب؛ حيث يحتاجون إلىٰ 
 . الباب ودِّلَّلَّتّـِها كُل ِّيَّة للموقف الشَّرعي  تنَتظِّم أحاديثَ 

شروح   في  هٰذا  سليمانَ  ويلُحَظ  )ت:  388)ت:    ي ِّ ـالخطَّابأبي  الحنبلي   رجبٍ  وابن   ،)
 (، وغيرِّهم.852(، وابن حجرٍ العسقلاني  )ت: 795

  وأفُرِّدتالقرن الماضي التَّفسيُر الموضوعيُّ للقرآن الكريم،    أواخر  في  ظهر   : خامسًا  ثـمَّ   ❑
للأحاديث    ةالموضوعيَّ   الد ِّراسةضرورة    فيه كتاباتٌ كثيرةٌ، ولَفَت هٰذا المشتغلي بعلوم الحديث إلىٰ 

وأعان  الدراسات الموضوعيَّة في السُّنَّة النَّبويَّة،  بحوثٌ متعد ِّدةٌ في    الأخيرةِّ   يَ نفي الس ِّ   ت النَّبويَّة؛ فظهر 
للمستشرقي،    المعجم المفهرِّس" "  الموضوعيَّة، ككتاب   الموسوعات الفهارس اللَّفظيَّة و   عليها ظهورُ 

(، ثـمَّ  1388الباقي )ت:   بن عبد "مِّفتاح كنوز السُّنَّة" الَّذِّي ترجمه الأستاذ محمَّدٌ فؤادُ   وكتابِّ 
  رَستِّ الكتبَ الأحاديث، وفَـهْ   : الَّتي سهَّلتِّ الوقوف علىٰ الضَّخمة  الموسوعات الحاسوبيَّة  ظهورُ 

 دقيقةً. موضوعيَّةً لفظيَّةً و فَهرَسةً  الكثيرة
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راً:  ثـمَّ    ❑ ، وصار الدَّرس وضبط قواعدهاحثون بتأصيل هٰذا الفن ِّ وتقريرِّ مبادئه  عُنِّـي البآخِّ
الكُل ِّيَّات والأقسام و   فنًّا مستقلاًّ من أنواع علوم الحديث،  الموضوعيُّ  مقرَّراً مشهوراً في كثيٍر منَ 

.  الشَّرعيَّة في العالم الإسلامي 
يدًا منَ الجهود؛ لتؤتـيَ ثمارَها وفوائدها ، تنتظر منَ الباحثي مز ولَّ يزال هٰذا الفنُّ أرضًا خَصبةً 
 الموف ِّق.  -سبحانهَ  -المسائل، والله في علاج النَّوازل، وحَل ِّ مشكلات 

 سببَعنايةَالمعاصرينَبالد  رساتَالموضوعيَّةَللأحاديثَالنَّبويَّةَ..15َ
يس حاجة  تسارعت حركة الد ِّراساتِّ الموضوعيَّة في هٰذا الزمانِّ لِّ  دراسة    المسلمي إلىٰ ـمَسِّ

دَّةِّ: الَّتي لم يعُرَف لها نَظيٌر مطابقٌ في العصور الماضية؛   يصعب تصوير الموقف    إذالنَّوازل المستجِّ
الشَّرعي  منها بدقَّةٍ من خلال لفظٍ في حديثٍ واحدٍ، أو قياسٍ جزئيٍ  من حديثٍ واحدٍ، وإنّـَما  

ستقرائ الد ِّراسات الَِّّ المتعل ِّقة بموضوعها، بحيث  تتَّضح أحكامها من خلال  الواسعة للنُّصوص  يَّة 
إلى الموقف    المحيطة بجميع جوانبها؛ فيوصَلُ الكُل ِّيَّةُ  تظهر من ترتيبها وتحليلها مقاصدُها، وأحكامُها  

 معها. الشَّرعي  منها بدقَّةٍ: الَّذِّي يشرح كيفيَّة علاجها والتَّعاملِّ 
طعنُ المنكرين للسُّنَّة   -أيضًا  وكثرتها في هٰذا الزمانِّ  من أسباب ظهور الد ِّراسات الموضوعيَّة  و 

لك العلماءُ، وردُّوا هٰذه الشُّبهةَ بالأدلَّة  همَّات العصر؛ فقام لذٰ النَّبويَّة، ودعواهم أنّـَها لَّ تفَِّي بم
ثـمَّ أمعنوا في  الكثيرة: الَّتي تثبت كفاية السُّنَّة النَّبويَّة، واسترسالَ حُجَّتها على الأعصار المتلاحقة، 

ستقرابامناقضة الشُّبهة، وأثبتوا   تستوعب حاجاتِّ للسُّنَّة النَّبويَّة أنَّ كُل ِّيَّاتّـِها ومقاصدَها    الشَّاملء  لَِّّ
  ، بأحكامٍ شاملةٍ   النَّوازلللحكم على    أنَّ السُّنَّة النَّبويَّة كافيةٌ   العملي    لتَّطبيقالنَّاس ومعايشَهم، وبا

ستقراءُ لك وكان ذٰ   والتَّطبيق من خلال الد ِّراسات الموضوعيَّة الواسعة.  الَِّّ
ٌَََالد ِّراسات الحديثيَّةتنبيه ولَّ   وليدةَ العصر،  في حقيقتها ومعناها  الموضوعيَّة   : ليستِّ 

ولم يزلِّ المسلمون يعُنَونَ بها،  منهجٌ أصيلٌ،  بل هي    غريبةً عن طريقة الصَّحابة والسَّلف،بدعةً  
أوِّ    واسعي الحفظ والمعرفة؛ فكانوا يستحضرون عند الفتوىٰ لماء في العصر الأوَّل  كنْ كان العلٰ 

والآثار،   الأحاديث  منَ  الباب  في  ما  دِّلَّلَّتها  ويالحكم  المقاصد  تأمَّلون  تراعي  نظرةٍ كُل ِّيَّةٍ  في 
جتهادِّ لذٰ نتيجةً دقيقةً  والقواعد، ثـمَّ يكون قولهم   ستقرائيَّة الفقهيَّة هي  ذه العمليَّةُ ، وهٰ لك الَِّّ  الَِّّ

 حقيقةُ الد ِّراسة الموضوعيَّة ومعناها.
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الذ ِّ  جتهاد  الَِّّ حي ِّز  من  الموضوعيَّة  الد ِّراسات  إخراج  هو  زماننا  في  حَدَث  ما   هني  وغاية 
،  يبنَي عليها ها و عالّـِم، يـُمْكِّن كلَّ أحدٍ أن يقرأها ويفهمَ الم  تدوينه في بحوثٍ واضحةِّ   والشَّخصي  إلىٰ 

وضعفِّ  ط ِّلاع،  والَِّّ الحفظ  نقص  بسبب  ستحضار  وهٰذا  وقصورِّ الَِّّ فلا    ،  والعلم؛   يَسَعُ الفهم 
مرحلةً بعد    السَّير فيها  طوةً، ويقطعواطوةً خُ الموضوعيَّة خُ طُوْا في الد ِّراسات  خْ ـإلََّّ أن يَ المعاصرين  
 كتاباتٍ متأن ِّيةٍ تنتهي إلى المطلوب.مرحلةٍ، في  

لباحثي  عناية ا  كثرتها في هٰذا العصرِّ، وشدَّةُ فهٰذا ما يتعلَّق بوجود الد ِّراسات الموضوعيَّة، وأمَّا  
 هٰذه المسألةِّ. أصل فلِّمَا سبق في  بها،

 لجهودَالمعاصرينَالنَّظريَّةَوالتَّطبيقيَّة.نماذج َ.16َ
التَّطبيق العملي ، وإلى تتَّجه جهود المعاصرين في الد ِّراسات الموضوعيَّة للأحاديث النَّبويَّة إلى  

 .وقد أثَروُا البابَيِّ بكتاباتٍ غزيرةٍ مفيدةٍ  صول النَّظريَّة،الأ
ن تصفَّح فهارس الرَّسائل العلميَّة في الكُل ِّيَّات ومَ فأمَّا الكتابات التَّطبيقيَّة، فهي كثيرةٌ جدًّا،  

 والأقسام الشَّرعيَّة، وجد عناوينَ كثيرةً نافعةً.
فكثيرةٌ، وأذكر هنا أبرزها، وما استفدتُ منه في كتابة هٰذا    ،الكتابات النَّظريَّة المفيدةأمَّا  و 

 .، وتنويهًا بفضلهم وسبقهمحابها صالمقرَّرِّ؛ شكراً لأ
 . محمودٍ الشَّرْمانِّ بن   " للشَّيخ خالدِّ تأصيليَّةٌ تطبيقيَّةٌ "الحديث الموضوعي ، دراسةٌ    :فمنها  ❑
نِّ  "الحديث الموضوعي ، دراسةٌ نظريَّةٌ" للشَّيخ رمضانَ  : منهاو  ❑  .بنِّ إسحاقَ الزَّياَّ
للشَّيخ    : منهاو   ❑ والتَّطبيق"  النَّظريَّة  بي  الموضوعي   صُبْ  زكرياَّ "الحديث  يْ بنِّ  بنِّ  حِّ

 .الد ِّين زينِّ 
. بن محمَّدٍ الص   الحديث الموضوعيُّ، دراسةٌ نظريَّةٌ تطبيقيَّةٌ" للشَّيخ فالـحِّ " : منهاو  ❑  غير ِّ
 بن زِّينُـوْ.  بن محمَّدِّ  "صفَحاتٌ في معرفة الحديث الموضوعي " للشَّيخ علي ِّ  : ومنها ❑

الباحثون بما كتبه  تَفِّي   " "الشَّذَراتِّ هٰذه  إليهقبلَها   ولعلَّ  وتضيف  بَ ،  الطُّلاَّ وتؤه ِّل   ،
 خيراً.  العظيمِّ  لدراساتٍ موضوعيَّةٍ نافعةٍ للأمَّة، والله يجزي كلَّ من عَمِّل لدينه
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َالفصلَالأوَّل
َللأحاديثَالنَّبويَّةسةَالموضوعيَّةَاالأصولَالشَّرعيَّةَللد  رَ

، تجعلها دراساتٍ صيل الشَّرعي  أللد ِّراسة الموضوعيَّة للأحاديث النَّبويَّة جذورٌ عميقةٌ في التَّ 
ينةً، قائمةً علىٰ   قواعدَ متينةً.  رَصِّ

كما سبق    -  فإنِّ استُشكِّل هٰذا مع كونها طريقةً جديدةً، لَّ تعُرَف عنِّ السَّابقي، فالجواب 
يتخلَّ منه فقيهٌ ولَّ عالـمٌ، وإنّـَما كانوا    -نحوُه   البحث قديـمٌ، لم  الموضوعي  في  النَّظر  أنَّ منهج 

ستقراء، أوِّ يسمُّون ذٰ  استحسانًا ناشئًا منَ التَّضَلُّع بالنُّصوص    استصلاحًا، أوِّ   لك استدلَّلًَّ بالَِّّ
ستقراءِّ والأحكام والمقاصد، وإنّـَما الَّذِّي حدث هو صياغ ، وشرحُ كيفيَّة التوصُّل بأحاديثه  ة هٰذا الَِّّ

في سائر العلوم الشَّرعيَّة مع    والتَّقعيد  نتيجته الكُل ِّيَّة، وهٰذا من جنس حدوث التَّدوين  الجزئيَّة إلىٰ 
 أصالتها في الد ِّين.

اسات الموضوعيَّة  في الد ِّر   الباحثَ الَّتي لَّ يَسَع  ،  لأصول الشَّرعيَّةبعض اوفي هٰذا الفصلِّ بيانٌ ل
 إلَّ  بها، وبالله التَّوفيقُ. جهلُها، ولَّ تصلُح دراسته الموضوعيَّةُ 

َالمبحثَالأوَّل:َمأخذَالنَّظرَالموضوعي َفيَالسُّنَّةَالنَّبويَّةَ.
س للنَّظر الموضوعي ،    -بعون الله    -في هٰذا المبحث  أذكر   جملةً منَ الأصول الشَّرعيَّة تؤس ِّ

 لك في مسائلَ.، وذٰ لد ِّراسات الموضوعيَّةالَّذِّي يُصاغ في ا

َالحياةَ.ََشئونَكمالَالشَّريعةَالإسلَّميَّةَوشمول ـهاَلجميعَ.1ََ
وتعالىٰ  سبحانه  ربُّنا  عَليَۡكَ  ﴿:  قال  ىٰ    لۡكِتَبَٰ ٱوَنزََلۡۡاَ  وَبشَُۡۡ وَرحََۡۡةٗ  وَهُدٗى  ءٖ  شََۡ  ِ

ل كُِ  تبِۡيَنٰٗا 
، وتبيي القرآن لكل  شيءٌ بإحالته تفاصيلَ الفروع إلى السُّنَّة النَّبويَّة، كما  حل[]النَّ   ﴾٨٩للِمُۡسۡلمِِيَ 

النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم:    -   تعالىٰ   -قال   ِ ﴿في صفة  ب مُرُهُم 
ۡ
  لمُۡنكَرِ ٱىهُٰمۡ عَنِ  وَينَۡهَ   لمَۡعۡرُوفِ ٱيأَ

مُِ عَليَۡهِمُ    لطَي بَِتِٰ ٱوَيحُِلُّ لهَُمُ   ؛ فما من معروفٍ إلَّ  أمر به، وما من [157]الأعراف:    ﴾ئثَِ ـ  لَۡۡبَ ٱ وَيحَُر 
ي ِّبٍ إلََّّ أحلَّه، وما من خبيثٍ إلََّّ حرَّمه، وهٰذا يَـعُمُّ كلَّ ما يحتاجه  عنه، وما من طَ   منكرٍ إلََّّ نهىٰ 

 النَّاس في دينهم ودنياهم. 
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تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتِِ وَرضَِيتُ لكَُمُ    لَۡۡوۡمَ ٱ﴿قال تعالى:  
َ
كۡمَلتُۡ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
  لِۡۡسۡلَمَٰ ٱ أ

 ، وهٰذا نصٌّ واضحٌ في كمال الد ِّين. [3]المائدة:  ﴾دِينٗا
قد شَرعَ فيه للنَّاس كلَّ ما يُصلِّحهم؛ فلا يحتاجون بعدُ   -عزَّ وجلَّ  - كماله أنَّ الله   ومعنىٰ 

د ة ويباعِّ الجنَّ   ب منَ قر ِّ يُ   شيءٌ   يَ قِّ ما بَ قال النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم: »  كماإضافةٍ أو تغييٍر،    إلىٰ 
َ  وقد بُ ار إلََّّ النَّ  منَ   (1) .«لكم ي ِّ

  طائرٌ   وما -م  ى الله عليه وسلَّ صلَّ   -نا رسول الله  تركَ اريُّ رضي الله عنه: »وقال أبو ذَرٍ  الغِّفَ 
قد  : » الفارسي ِّ رضي الله عنه سلمانَ وقيل ل  (2) «،انا منه علمً رُ كُ ذْ  وهو يَ في الهواء إلََّّ   يهِّ ب جناحَ ل ِّ قَ ي ـُ

 ( 3).«أجلْ »قال: ف؟! «اءةَ رَ خِّ ـى الـحتَّ  شيءٍ  كم كلَّ مكم نبيُّ علَّ 
لك: فعلاج جميع مُشكِّلات النَّاس اليومَ في دين الإسلام؛ فينبغي للمسلمي  ذٰ   وبناءً علىٰ 

صورةٍ واضحةٍ    أن يجتهدوا في دراسة النَّوازل في ضوء النُّصوص الشَّرعيَّة ومقاصدها؛ ليصلوا إلىٰ 
 . النَّاجعِّ  ـهي ِّ علاجها الإلٰ  ، وإلىٰ من جميع جوانبها لأحكام تلك النَّازلةِّ 

َمقاصدَالشَّريعة.َعاونَالنُّصوصَالشَّرعيَّةَفيَإفضائهاَإلىَت.2َ
د، ومنها ظهورُ النَّص ِّ    متنو ِّعةٌ، فمنها النَّصُّ علىٰ الشَّريعة    وسائل الكَشف عن مقاصد المقصِّ

ومنها  هفي عليه،  ،  النُّصوصالإجماع  استقراء  هو  استعمالًَّ  وأكثرها  وذٰ وأهـمُّها  بالنَّظر في ،  لك 
كَم المقصودة من  سباتها حتَّـىٰ أحكامها ومنا  ها. تتَّضح الـحِّ

ملاحظة أحكامها في موضوعٍ    معوالد ِّراسات الموضوعيَّة هي دراساتٌ استقرائيَّةٌ للنُّصوص،  
،    ما، وترتيبِّ  ، وهٰذا ينتهي إلىٰ ها  وشرحِّ هٰذه الأحكامِّ كشف مقاصدها، والموازنةِّ بينها؛    بنَظرٍَ كُل ِّيٍ 

تِّ  فالد ِّراسات الموضوعيَّة بذٰ  الكشف عنِّ المقاصد، ولَّ يستغني مجتهدٌ ولَّ  لك ضرورةٌ من ضرورياَّ
 لك. فقيهٌ عن ذٰ 
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َمعانيهاَوأحكامها.َتكام لَالنُّصوصَالشَّرعيَّةَفيَالد  لِلةَعلىىَ.3َ
د بعضُها إلىٰ الأدلَّة في الشَّريعة الإسلاميَّة متكاملةٌ، يُكَم ِّ   ل بعضها دِّلَّلَّتِّ بعضٍ، ويرُشِّ

المرادِّ  المعنى  بَـلْهَ موضوعٍ    تعيي  من بعضٍ، بحيث لَّ يمكن اجتزاء دليلٍ منها في دراسة مسألةٍ، 
 متعد ِّدِّ الفروع والجزئيَّات.

ط ِّلاع على النُّصوص، والـمُكنةَ منَ استحضارها  ومن هنا اشترط العلماء في المجتهد سَعَة الَِّّ
 لوقوفِّ عليها عند حاجته إليها. وا

فواجب مَن أراد معرفة الموقف الشَّرعي  كاملًا صحيحًا أن يجمع النُّصوص الواردة في الباب،  
؛ فيَخلُص منها إلىٰ الأحكام المتعل ِّقةَ بذٰ   يستوعبَ   ويستقصيَ النَّظر فيها، حتَّـىٰ  مقصود    لك البابِّ

ه صلَّى  ورسولُ   -سبحانهَ    -: الَّذِّي أراده الله  عه الصَّحيحِّ كلَّ نصٍ  في موض  الشَّارع، وحتَّـى ينز ِّلَ 
 الله عليه وسلَّم. 

 وهٰذا الجمعُ مع النَّظر الكُل ِّي  هو حقيقة الد ِّراسات الموضوعيَّة. 

َأن ـهاَصورةٌَواحدةٌَ.َوجوبَالنَّظرَإلَالشَّريعةَالإسلَّميَّةَعلىىَ.4َ
لك أنَّه لَّ يتمُّ فهمُ بعضه  يريدون بذٰ   (1) الواحدة،  ذكر العلماء أنَّ القرآن الكريم كلَّه كالكلمة 

  ابعضه  ه، بحيث يتوقَّفدِّلَّلَّت  وتكامُل؛ لشدَّة ترابطُه،  بعضٍ   ضم ِّ بعضه إلىٰ إلََّّ ب، و إلََّّ بفهم سائره
 . بعضٍ  علىٰ 

شرحها كالكلمة  فينبغي  الكريم؛  القرآن  وُ  نـْ صِّ وهي  أيضًا،  النَّبويَّة  السُّنَّة  في  يقال  وهٰذا 
 بعضها عن بعضٍ.الواحدة، الَّتي لَّ يستغني 

ريعة أن تؤخذ الشَّ   ما هي علىٰ ـاسخي إنَّ ة الرَّ مأخذ الأدلة عند الأئمَّ   فإنَّ »  (2)قال الشَّاطبي :و 
  ، ها خاص ِّ   علىٰ   بِّ ها المرتَّ عليها، وعام ِّ   ةِّ اتها المرتبَّ اتها وجزئيَّ يَّ ما ثبت من كل ِّ ب  بحسَ   ،ورة الواحدةكالصُّ 
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آخر    « إلىٰ لك من مناحيهاذٰ   ما سوىٰ   نها، إلىٰ بمبيَّ   رِّ ها المفسَّ لِّ ها، ومجمَ دِّ مقيَّ   علىٰ   ها المحمولِّ قِّ ومطلَ 
 كلامٍ مهمٍ  بديعٍ في هٰذه المسألةِّ.

ةِّ  لسُّنَّة النَّبويَّة لَّ يكون إلََّّ بجمع أحاديث الموضوع الواحد، ودراسوهٰذا النَّظرُ الكُل ِّيُّ في ا
 ذه حقيقة الد ِّراسة الموضوعيَّة. دراسةً شاملةً، وهٰ  مجموع دِّلَّلتها عليه

َمنعَانتزاعَالحكمَمنَبعضَالنُّصوص،َوأثر هَفيَانحرافَأهلَالأهواءَوالبدع..5َ
لَّ يجوز اجتزاء نصٍ  شرعيٍ  لبناء الحكم عليه منفردًا عن سائر النُّصوص: الَّتي تبي ِّنه وتؤث ِّر في  

  لك تحكُّمٌ منَ العمل بالنُّصوص المقابلة له دونهَ، وقطعِّ النَّظر عنه، وذٰ   دِّلَّلته؛ فإنَّ هٰذا ليس بأولىٰ 
  عزَّ وجلَّ. ، وليس صفةَ المجتهد في طلب حكم اللهفاسدٌ، وتَشَهٍ  بالهوىٰ 

وقد ضلَّ كثيٌر من أهل البِّدعَ بمثل هٰذا النَّظرِّ القاصر لبعض النُّصوص دون بعضٍ؛ فحمَّلوها  
 أنّـَها غيُر مرادةٍ؛ فألصقوا بدين الله ما ليس منه، وانحرفوا إلىٰ   علىٰ   معانـيَ دلَّتِّ النُّصوص الأخرىٰ 

 السَّلامة والعافية.، نسأل الله غلوٍ  في معنـًى يقابله تقصيٌر في معانٍ 
 النُّصوص الشَّارحة  هم فيما يقابلها منَ لك غلوُّ الخوارج في نصوص الوعيد، وتقصيرُ ومن ذٰ 

النَّظر القاصر    إليه  أدَّاهملك، وكفَّروا المسلمي بالمعاصي؛ لِّمَا  ؛ فزاغوا بذٰ لها، والمقي ِّدة لأحكامها
مرادَ الله سبحانه، ولَّ مرادَ رسوله صلَّى  ، ولم يكن هٰذا  نفي الإيمان و الكفر  و   العقاب   في نصوص

كَ بهِِ   لَلَّ ٱإنَِ  ﴿، كقوله تعالٰى:  الله عليه وسلَّم، بدِّلَّلة النُّصوص الأخرىٰ  ن يشَُۡۡ
َ
وَيَغۡفرُِ مَا    ۦلََ يَغۡفِرُ أ

يشََاءُٓ  لمَِن  ذَلٰكَِ  وقولِّه  [116، و48ساء:  ]الن ِّ   ﴾دُونَ  القُدْسي : »،  الحديث  لي وكبَّيائي  لَا تي وجَ وعزَّ في 
 ( 1)«.  اللهلَّ إلٰه إلََّّ  :ن قالمَ  النَّار من نَّ جَ خرِّ لَأُ  ،وعظمتي

لك حصل للمرجئة والقَدَريَّة والـجَبَّْيَّة والجهميَّة والمشب ِّهة والصُّوفيَّة والرَّافضة، وسائرِّ أهل وكذٰ 
 البدع في كل  عصرٍ، ومن كل  لونٍ.

ستقرائيَّ الكُل ِّيَّ للنُّصوص، وهو منهج الد ِّراسة الموضوعيَّة؛ لتضمُّنها  وهٰذا يوجب النَّظر   الَِّّ
 .  لَّلَّتها مجموع دِّ  في في الموضوع، مع سَعَة النَّظر  النُّصوص الواردةِّ  عَ مْ ـجَ 
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َمنََََإبرازَ ََالمعنويَ ََمنَصو رَالكذب.6ََ َدونَماَيقابله.ََالسُّنَّةَالنَّبويَّةجانب  َفيَموضوع 
الكذب عليه، فقال:    -صل ى الله عليه وسلَّم    -النَّبي   غلَّظ   ليس   يَّ  عل باً ذِّ كَ   إنَّ »شأنَ 

 (1) .ار«النَّ  ده منَ عَ قْ مَ  أْ يتبوَّ فلْ  ،ادً متعم ِّ  يَّ ن كذب عل فمَ  ؛علىٰ أحدٍ  بٍ ذِّ ككَ 
 يكون بطريقتَيِّ: -صلَّى الله عليه وسلَّم  -والكذب عليه 

عنه    كلُّ صُوَر الكذب في الر ِّوايةوضعُ الحديث، ويلتحق به    -وأوضحهما    -  هماولََّ أُ   ❑
 صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد عُنِّـيَ العلماء بكشف الأحاديث الموضوعة والرُّواة الوَضَّاعي.

جانبٍ منَ السُّنَّة النَّبويَّة، وسَرْدُ ما ورد فيه    الترَّكيز علىٰ   -  هي الأخفىو   -  والأخرىٰ   ❑
لذٰ  المقابل  الجانب  مع كتمان  وإشاعتُها،  وتَكرارهُا،  الأحاديث،  والتكلُّفِّ منَ  أو    لك،  رد ِّه  في 

ليتوهَّمَ  إطلاقَ   تأويله؛  وانتفاءَ   المخاطَب  الأوَّل  الثَّاني  الجانب  بإ الجانب  يُصَر ِّحون  وقد    طلاق ، 
 دون الثَّاني تصريـحًا.الجانب الأوَّل 

ق به كلامًا   وحقيقة هٰذا أنَّه كذبٌ معنويٌّ على النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ فاعله لم يلُصِّ
كنَّه بإظهاره جانبًا منَ السُّنَّة وإخفائه ما يقابله ويقي ِّده،  ، لٰ لم يقُلْه، بل نقل أحاديث صحيحةً 

 لك المعنىٰ يرُِّده النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فيكون قد ألصق ذٰ لم    - وقد يُصَر ِّح به    -يوهم معنـًى  
 به، وافتراه عليه. 

أوِّ    لماني ِّيَ أوِّ الل ِّبَّالي ِّيَ أوِّ التَّنويري ِّيَ وهٰذا كثيٌر اليوم في تصرُّفات المنافقي، الـمُسَمَّيَ بالعَ 
دَّة والقوَّة؛    -   مثلًا   -؛ فإنّـَهم يرد ِّدون أحاديث الل ِّي  سَوي ِّيَ الن ِّ  ويكر ِّرونها، ويتجاهلون أحاديث الش ِّ

، كان لي ِّنًا بإطلاقٍ، وفي كل  أحواله، ومع كل  أحدٍ   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -ليوهموا العوامَّ أنَّ النَّبيَّ  
، وإنكارِّه للمنكر، وجهادِّه  جلَّ جلالهُ  لله  -صلَّى الله عليه وسلَّم    -لك يتضمَّن نفيَ غضبه  وذٰ 

.  للكفَّار والمنافقي، وإغلاظِّه عليهم، وهٰذا كذبٌ، ولَّ شكَّ
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لك كلامهمُ اليومَ في قضايا المرأة؛ فيجمعون الأحاديث الواردة في تكريم المرأة، ورعايتها،  وكذٰ 
، ويتناسَون الأحاديث المتواترة في التَّفريق بي الر ِّجال والن ِّساء في  والإحسان إليها، وإثبات حقوقها

 . ، وتفضيل الر ِّجال على الن ِّساء بالقَوَامة والقِّيَادة والتَّقديمالأحكام
بنظرةٍ موضوعيَّةٍ واسعةٍ،  والواجب هو استقراء ما في الباب منَ النُّصوص، والعملُ بها كل ِّها،  

 . تُظهِّر الموقف الشَّرعيَّ الصَّحيح من كل  جوانبه، وهو ما يقُصَد في الد ِّراسات الموضوعيَّة

َالعملَبالعام َوالمطلقَوالظَّاهرَقبلَالبحثَعمَّاَيصرفهاَ.منعَ.7َ
ويلتحق    (1)بالعام  قبل البحث عن مخص ِّصه،الصَّحيح الَّذِّي عليه المحق ِّقون أنَّه لَّ يجوز العمل  

كل  ظاهرٍ قبل البحث عن مؤو ِّله؛ لأنَّ  العملُ ببالمطلق قبل البحث عن مقي ِّده، و   لك العملُ بذٰ 
  سلامتُه منَ المعارض؛ فيكونَ   ، وقبل البحث: لَّ تُدرىٰ يَسلَمَ منَ المعارض  ذ حتَّـىٰ الدَّليل لَّ ينَفُ 

 بغير علمٍ.  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -مجهولٍ، وقولًَّ على الله ورسوله   القول به هجومًا علىٰ 
ؤك ِّد ضرورة البحث الموضوعي  للأحاديث، بحيث يجمع الدَّارس الأحاديث الواردة ذا يوهٰ 

ُ يف  ويقارن بينها؛  الباب كلَّها،في   : هل  تبيَّ صٌ    حقيقةَ العام ِّ أم لَّ، وكذا المطلقُ، وسائر له مخص ِّ
حُّ عملُه بها في   ال ّـِها، ويأمن من إجرائها في غيرِّ ما يرُاد بها. حَ ـمَ الظَّواهر؛ فيَصِّ

ٌَََلَّ ينازع في أنَّ : من ذهب إلى العمل بالعام  قبلَ البحث عنِّ المخص ِّص، فإنَّه  تتمَّة
فجمع أحاديث الباب    ؛ثت شمولهُ لصورة البحثبُ أن يَ   الأكمل والأحوط هو التَّأن ّـِي بالعام  إلىٰ 

 كلا القولَيِّ، والد ِّراسة الموضوعيَّة مهمَّةٌ في المذهبَيِّ.  مطلوبٌ علىٰ 
ََ.النَّبويَّةالسُّنَّةََالتَّعاملَمعفيََصوليَّةالأََوابطضََّالََ:المبحثَالثَّاني

تبيَّ في المبحث السَّابق أنَّ الد ِّراساتِّ الموضوعيَّةَ للأحاديث النَّبويَّة علمٌ أصيلٌ،  بعد أن  
صوليَّة الَّتي  سلامي ، فإن ّـِي أذكر في هٰذا المبحثِّ جملةً منَ الضَّوابط الأوجذوره عميقةٌ في المنهج الإ
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أنَّ منهج النَّظر في الد ِّراسات الموضوعيَّة لَّ يخرج    لَّ يستغني عنها دارس السُّنَّة النَّبويَّة؛ تأكيدًا علىٰ 
جتهاد المعروفة عند العلماء والفقهاء وشُرَّاح الحديث، وبالله التَّوفيقُ.  عن مناهج الَِّّ

َلنَّبي َصلَّىَاللهَعليهَوسلَّمَ.إصابةَمرادَاَإلىََللأحاديثوجوبَقصدَالدَّارسََ.1َ
م، مهما أمكنه  مراد المتكل ِّ   لَّ يختلف العقلاء في أنَّ واجب السَّامع أن يحملَ الكلام علىٰ 

 معنًى لَّ تعُلم إرادة المتكل ِّم له، ولو جاز في اللُّغة. لك، وأنَّه يقبح به حمله علىٰ ذٰ 
النَّبويَّة؛ فكانوا يذكرون    وشرح السُّنن  الكريم  عمل السَّلف في تفسير القرآن  هٰذا جرىٰ   وعلىٰ 

 علىٰ استمرَّ العلماء  كذا(، و   المعنىٰ )  ، أوِّ ، ثـمَّ يقولون: )يعني كذا( أو )يريد كذا(أوِّ الحديثَ   الآية
اذُ أهل البدع منَ المتكل ِّمي، ولَّ يعُبَأ بقولهم.  ولملك، ذٰ   يخالف فيه إلََّّ شُذَّ

أن يقصد في شرحه إصابةَ مراد   -ومنه الشَّرح الموضوعي     -شارح الحديث    فيجب علىٰ 
تأمُّلِّ مقاصد الشَّريعة  و  بفهم عُرف الخطاب،لك  ، وذٰ كلامهمن    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -النَّبي   

ستضاءةِّ المحتفَّة بالسُّنن،  القرائن    تـَبُّعِّ ت ـَو   وقواعدها، بفهم الصَّحابة والأئمَّة، ولَّ يجوز شرح كلامه    والَِّّ
؛ فإنَّ هٰذا قولٌ بغير  معنًى احتملته اللُّغة، أو جوَّزه العقل المجرَّد  بأي ِّ   - صلَّى الله عليه وسلَّم    -

 . علمٍ، وتحكُّمٌ بالهوىٰ 

َماَيليقَبهَ.َعلىىََ-صلَّىَاللهَعليهَوسلَّمََ-وجوبَحملكَلَّمَالنَّبي َ.2َ
؛ فلا  مغاريف القلوب   -كما قيل    -لام كل ِّ أحدٍ بما يليق به؛ لأنَّ الألَْسُنَ  يجب تفسير ك

هٰذا منَ الظَّن ِّ المذموم، وقد   ؛ لأنَّ الألفاظُ   تِّ ، ولوِّ اتَّفقبمرادات السَّفِّلة  الأفاضليجوز تفسير كلام  
هَا ـ  يَ ﴿:  قال تعالىٰ  يُّ

َ
ْ ٱءَامَنُواْ  لََِّينَ ٱأ ِنَ  جۡتَنبُِوا  ، ثـمَّ إنَّ [12رات: جُ حُ ـ]ال ﴾إثِمۡٞ  لظَن ِ ٱ إنَِ بَعۡضَ  لظَن ِ ٱكَثيِٗرا م 

 . لك وضيع كذٰ ال قرينةٌ تعي ِّ مراده، وسُفُولَ  الكريم لَ ضْ فَ 
  وقد كان مع فضله أعلمَ النَّاس بالحق ،   ،صلَّى الله عليه وسلَّم  لك هو النَّبيُّ بذٰ   الفُضَلاءوأولى  
وأحرصَهم على البيان   (1)«،يقكم بما أتَّ رجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمَ لَأ   ـيإن ِّ   ،واللهكما قال: »

نفُسِكُمۡ عَ ﴿:  كما قال تعالىٰ   للخلق،
َ
ِنۡ أ زِيزٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ عَليَۡكُم  لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ م 
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 ِ نزَلۡۡآَ  ﴿:  تعالىٰ   ، كما قالحسن التَّعبير والنُّطق  علىٰ وأقدرَهم    ،وبة[]التَّ   ﴾ ١٢٨رءَُوفٞ رحَِيمٞ   لمُۡؤۡمِنيَِ ٱب
َ
وَأ

ِكۡرَ ٱإلَِۡۡكَ   لَِ إلَِۡۡهِمۡ   لَّ  َ للِنَاسِ مَا نزُ  ِ لقد تركتكم على  صلَّى الله عليه وسلَّم: »  ، وقال[44حل:  ]النَّ   ﴾ لِِبَُي 
 (1) .«إلََّّ هالكٌ  بعدي  ، لَّ يزيغ عنهاها كنهارهاالبيضاء، ليلُ 
إلََّّ بوجهٍ يناسب اقتضاءَ هٰذه    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -  شرحُ كلامه  فلا يجوز لك:  ذٰ   وعلىٰ 

 المعاني.
لحق ، فقد قَدَح في كمال  لفي  لباطل الـمُنابا  -صلَّى الله عليه وسلَّم    -فمن شرح كلام النَّبي   

فقد قَدَح في   -وهمُ العرب الأمُ ِّيُّون   ، مخاطبَيه علىٰ  ولَّ سيَّما  - فهمُه   ا يَشُقُّ علمه، ومن شرحه بم
رِّكَّة الكلام وضعف الأسلوب، فقد    شرحه بما يؤد ِّي إلىٰ بيان الد ِّين، ومن  ه في  نُصحه لهم واجتهادِّ 

 بلاغته وفصاحته. قَدَح في 
مراعاة صفاته هٰذه عند شرح  فيجب  ؛  لك كل ِّهمنزَّهٌ عن ذٰ   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -وهو  

، أعلى المقاصد  ، وعلىٰ الأساليب  وأجودِّ   الد ِّلَّلَّت،  وضحِّ أشرف المعاني، وأ  كلامه، وحملُه علىٰ 
 مباحث التَّأثير والملاءمة في أصول الفقه.المعهودةِّ في خطاب الشَّارع، كما هو مقرَّرٌ في 

َامتناعَالتَّعار ضَالحقيقي َفيكَلَّمَالنَّبي َصلَّىَاللهَعليهَوسلَّمَ..3َ
تعالىٰ  الله  يَتَدَبرَُونَ  ﴿:  قال  فلَََ 

َ
غَيۡرِ    لقُۡرۡءَانَ  ٱأ عِندِ  مِنۡ  كََنَ  فيِهِ    لَلِّ ٱوَلوَۡ   خۡتلَِفٰٗاٱلوَجََدُواْ 

ه اختلافٌ أصلًا،  فلا يقع في  -سبحانه    -وهٰذا يفُهِّم أنَّ ما كان من عنده  ،  ساء[]الن ِّ   ﴾٨٢كَثيِٗرا
؛ لقوله تعالىٰ  إنِۡ هُوَ إلََِ    ٣لهَۡوَى  ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ  ﴿:  والسُّنَّة النَّبويَّة من عند الله عزَّ وجلَّ، ولَّ شكَّ

 (2) ؛إن ّـِي أوُتِّيتُ الكتاب ومثلَه معه« النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم: »ألََّ  وقولِّ  ، جم[]النَّ  ﴾٤وحَۡۡٞ يوُحَٰۡ 
 فلا يجوز أن تتعارض السُّنَن تعارُضًا حقيقيًّا، بمعنى التَّناقُض والتَّنافي.

: يبدو في أوَّل النَّظر، ثـمَّ يزول بالتَّأمُّل وجمع    وجودَ وهٰذا لَّ يمنع   النُّصوص  اختلافٍ ظاهريٍ 
 ا تلك الأحاديثَ ورَصدِّ القرائن المحتفَّة بها، وهٰذا يُسم ِّيه العلماء )مختلَف الحديث(، وربّـَما سـمَّو 
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ذٰ (ةً )مُشكِّل  في  وصنَّفوا  ذٰ ،  من  فيها كثيراً  جمعوا  مصنَّفاتٍ،  وبيَّ لك  بي  نوا  لك،  وألَّفوا  وجوهه، 
 الأحاديث، ودفعوا ما يُستشكَل فيها.

يعُنىٰ  أن  للشَّارح  فيها  بذٰ   وبنبغي  تجتمع  الَّتي  الموضوعيَّة:  الد ِّراسات  في  سيَّما  ولَّ  لك، 
لا  تعترض بعض دِّلَّلَّت الأحاديث بعضًا؛ فقد  حينئذٍ: فالأحاديث الكثيرة في موضوعٍ واحدٍ، و 

 جوه الجمع المعروفة.بدَّ منَ الجمع بينها بو 

.سببَاختلَّفَبعضَالأحاديثَ.4َ َاختلَّفاًَظاهرياًّ
ب   غايةَ    -  صلَّى الله عليه وسلَّم   -بي وضوح سنَّة النَّبي     الجمعَ ربّـَما استشكل بعض الطُّلاَّ

ستشكال  وجهُ ، و مختلِّف الحديث  كثرةِّ الوضوح و  التام  ظهورُ المراد بكل  حديثٍ    أنَّ مقتضى البيان  الَِّّ
في كثيٍر منَ   تبادُر التَّعارض  الَّتي تفُضي إلىٰ    والأفهام الخاطئةلَّ تحصل معه الأوهامُ ظهوراً جليًّا  
 الأحاديث.

، قد سبقتِّ الأدلَّة الموجبة لتمام بيان النبي   أنَّ كلاًّ منَ القضيـَّتَيِّ قطعيَّةٌ   الـجُمْليُّ   والجواب 
كثرة ما جمع العلماء من مختلِّف الحديث ومُشكِّله، وإذا   ليه وسلَّم، وسبق التَّنبيه علىٰ صلَّى الله ع

  ، فلا يعدو أن يكون لك وما يخطر في الذ ِّهن من ذٰ كانتا قطعيـَّتَيِّ، فلا يتُصوَّر تناقضُهما أصلًا،  
يجب دفعُها،   ، وهو من جنس الوساوس: الَّتين قصورٍ في العلم أوِّ الفهمم  ا ، ناشئً افاسدً   خيالًَّ 

 .بها في الحقائق ولَّ يصحُّ القدحُ 
أنَّه    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -عنِّ النَّبيَّ    روىٰ   -رضي الله عنه    -  هريرةَ   أباومن هٰذا أنَّ  

تِّ النَّارُ توضَّ »قال:    !؟«يممِّ حَ ـال  منَ   أُ أتوضَّ »:   رضي الله عنهمااسٍ فقال ابن عبَّ   «،ؤوا مـمَّا غيرَّ
فلا  حديثاً،    -  مى الله عليه وسلَّ صلَّ   - عن رسول الله    يا ابن أخي، إذا سمعتَ »:  فقال أبو هريرةَ 

فرَدَّه إلى الإيمان الـجُمْلي ، وقبَول الحديث كما سمعه، وإعمالِّ القياس في   (1) ؛«الأمثالله    بْ رِّ ضْ تَ 
 يُضرَبَ أحدُ الدَّليلَيِّ بالآخر.موضعه، وألََّّ 

 
مِّذيُّ 1 بَّانَ، و وابن ماجهْ، واللَّفظ له،  . أخرجه التر ِّ  . حسَّنه الألبانيُّ وصحَّحه ابن حِّ
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ستشكالِّ   -  وينبغي ؛ زيادةً في اليقي، بالعلم والفهم الصَّحيح  هحَلُّ   -  إجمالًَّ   مع دفع هٰذا الَِّّ
 وإعانةً لمن تمكَّنَ الإشكالُ من نفسه.

؛ فتكلَّم بما أراد قد بيَّ سنَّته أتـمَّ البيان   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -أنَّ النَّبيَّ    لك صيل ذٰ تفف
وتكلَّم  بظهوره؛ فيفهمُه مخاطبَوه، ولَّ يستشكلونه،    اكتفىٰ   وربّـَما أكَّده، وربّـَما  ه ابتداءً أحيانًا،ظاهرَ 

ون  من قريبٍ؛ فيفهم  ونعي ِّ مراده، ويدُركه المخاطبَ، وقَـرَنه بما يُ أخرىٰ   بما أراد به غير ظاهره أحياناً 
ده، ولَّ يستشكلونه  أيضًا. مقصِّ

نقُِّلَتِّ السُّنن بعد كنْ  بسهولةٍ ووضوحٍ، لٰ لك القرنِّ  ذا كمُل بيان السُّنَّة، وفهمها أهل ذٰ وبـهٰ 
القرائنِّ، ثـمَّ طال الزمان وجهِّل ؛ اكتفاءً بشهرة هٰذه  لك مجرَّدةً عن قرائنها المعي ِّنة لمعانيها المرادةِّ ذٰ 

القرائنَ  تلك  النَّاس  منَ  الأحاديثِّ كثيٌر  على  فوقفوا  علىٰ   ؛  بعضها  حملوا  فربّـَما  مجرَّدةً؛    ألفاظاً 
مرادًا، وربّـَما   يكن  إلىٰ ظاهره، ولم  قرينةً فصرفوا بها حديثاً  به؛ فاضطربتِّ    توهَّـموا  أرُِّيد  ما  غير 

وتناقض عليهم،  معاالأحاديث  منَ ت  عندهم  الأحاديثُ  تلك  تصبح  وهنا  فهموها،  الَّتي  نيها 
ولغته    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -المختلِّف والـمُشكِّل؛ فيقوم العلماء العارفون بالسُّنن وأحوال النَّبي   

ودلَّ   -  صلَّى الله عليه وسلَّم  -و ما بيَّنها النَّبيُّ  ومقاصده؛ فيبي ِّنون وجوه تلك الأحاديثِّ بنح
 مراده؛ فتأتلف وتستقيم. علىٰ 

بها، لَّ  بما يـُحيط جهل منِّ اختلفت عليه  ينشأ من الأحاديثاختلاف  لك أنَّ وحاصل ذٰ 
 لك. من ذٰ  أو تقصيره، وحاشاه -صلَّى الله عليه وسلَّم  -من قصور النَّبي  

البيان  وجودَ التَّشابهُ المطلق في معاني النُّصوص، ولقولهم إنَّ  العلماء   لنفي  ذه المسألةُ فرعٌ وهٰ 
يستمرُّ لمجموع الأمَّة بعد وفاة النَّبي  صلَّى الله  لَّ يتأخَّر عن وقت الحاجة، وقولّـِهم إنَّ الإجمال لَّ  

 في كتب الأصول.  عليه وسلَّم، وهي مسائلُ مشهورةٌ 

َأحكامَمختل فَالحديثَ.ن ـب ذٌَمنَ.5َ
  لك على التَّناقض؛ فلا يجوز حملُ ذٰ مدلولـَيْ حديثَيِّ في أوَّل النَّظرناقضٌ بي  يبدو تقد  

، وما كان من عند الله، فإنَّه  وأقرَّها  -سبحانه    -لكون الحديثَيِّ سنَّةً نبويَّةً: شرعها الله  ؛  الحقيقي  
 يمكن تناقضُه.حقٌّ مطلقًا، ولَّ 
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؛  عدمُ فهم الحديثَيِّ أو أحدِّهما فهمًا صحيحًا  -دَّم  كما تق  -تَّناقضِّ الظَّاهري ِّ  ومنشأ هٰذا ال
منَ الحديثَيِّ؛ فإذا   -صلَّى الله عليه وسلَّم    - فلا يكون حَلُّ هٰذا التَّناقضِّ إلََّّ بطلب مراد النَّبي   

 ستأتلف وتتَّفق.  يَ ـمنهما، فلا شكَّ أنَّ المعان أصبنا مراده
قَه  يتجويز الذ ِّهن لوجهٍ يزُِّ فليس الشَّأن في    - صلَّى الله عليه وسلَّم  -بالنَّبي   ل التَّناقضَ؛ فنُلصِّ

صلَّى الله  -النَّبي   جواز هٰذا الوجهِّ لَّ يوجبه، والقولُ علىٰ  ؛ فإنَّ مجرَّدأنَّه أراده  من غير دليلٍ علىٰ 
صلَّى الله عليه    -مراد النَّبي     الوصول إلىٰ في  كلُّه  الشَّأن  وإنّـَما  لَّ يجوز؛  من غير علمٍ   -عليه وسلَّم  

ختلاف - وسلَّم  الموهوم.  من خلال القرائن الَّتي عيَّ بها مراده؛ فيرتفعَ الَِّّ
تجاوزهُا وتكلُّفُ الجمع بي  نسخ أحد الحديثَيِّ للآخر؛ فلا يسوغ    وقد تدلُّ القرائن علىٰ 

صحُّ  ت؛ فلا  جيحٍ يقدح في أحد الحديثَيِّ تر   ، وقد تدلُّ القرائن علىٰ تـُجَو ِّزه العقول أوِّ اللُّغات بما  
 وجهٍ للعمل بهما معًا.  اصطناعِّ و  ـهما قبَولِّ  مخالفتُها إلىٰ 

حتياط للحديث النَّبوي  يوجب  نسخًا أو ترجيحًاجمعًا أو  نعم، إن لم نجد قرينةً توجب   ، فالَِّّ
ف أمكن؛  مهما  المفاسد  تركُ  تخفيف  غايته  مفسدةً؛ لأنَّ  الثَّلاثة  الصُّور  أقلُّ  أحد   ظاهرِّ الجمع 

، مع العمل بهما معًا، ويليه النَّسخ؛ لأنَّ غايته ترك العمل بأحد الحديثَيِّ، مع تصديقهما  الحديثَيِّ 
جيح أشدُّ الصُّور الثَّلاثة؛ لأنَّه يقتضي ردَّ أحد الحديثَيِّ   .معًا، والترَّ

 ر، خلافاً للحنفيَّة؛ فإنّـَهم يقد ِّمون النَّسخ على الجمع. مهو الجوهٰذا مذهب 
ٌَََمعنى ض  لَّ يناق مجازه حتَّـى    إلىٰ   لك بصرف اللَّفظعمدةُ الجمع هي التَّاويل، وذٰ :  فائدة

أو بتخصيص   حكمٍ آخرَ يأتلف مع حكم الحديث الآخر،  إلىٰ أبو بصرف الحكم    الحديث الآخر،
 .صورة التَّعارض لَّ يَصدُق علىٰ  ق حتَّـىٰ تَّعارُض، أو بتقييد المطلَ لَّ يتناول صورة ال العام ِّ حتَّـىٰ 

تعارُض   الأصولي ِّيَ:  عند  المشهورة  التَّعارُض  صُوَر  تفصيلٌ ومن  وفيها  والأفعال،  الأقوال 
 طويلٌ؛ فلْيُطلَب في كتب الأصول.

ٌَََريح السُّنَّة به، أو قيامِّ الإجماع عليه،  كتص   ،يعُرَف النَّسخ بدليلٍ كما تقدَّم  : أخرىىَََفائدة
؛ فنجعلُ بالتَّأريخ  -عند تحقُّق التَّعارُض    -لك  ويعُرَف بعد ذٰ ه به،  الصَّحابي  له، أو حُكمِّ   و نقلِّ أ

ر ناسخًا للمتقد ِّم  . المتأخ ِّ
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ٌَََجيح بي الحديثَيِّ من جهاتٍ: منها قوَّة الإسناد، وكثرةُ الرُّواة،  : ثالثةٌََفائدة يكون الترَّ
  ، عتضادُ بدليلٍ خارجيٍ  حات، وقد تتقابل الحكمأوِّ  رُجحانُ المدلول  و والَِّّ ؛  ، ثـمَّ قد تتعدَّد المرج ِّ

جيح.   فتكثر وجوه الترَّ
ضَمٌّ  حات بحرٌ خِّ حٍ منها أكثرَ   (1)، وقد عدَّ العراقيُّ والمرج ِّ  .  من مِّائة مرج ِّ

يَّةَالسُّنَّةَالترَّكيَّة،َوكيفيَّةَ .6َ  إثباتهاَ.َحج  
بقوله أو بفعله أو بإقراره أو    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -؛ فقد يَسُنُّ النَّبيُّ  أنواعٌ لسُّنن النَّبويَّة  ل

 . جتنابِّه لهوا ، أيْ: بكف ِّه عن فعلٍ، بتركه
 للأمر  : عدم فعلهبمعنىٰ   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -  بتركهوقد يُستدَلُّ على الحكم الشَّرعي   

عدم مشروعيَّته؛ إذ لو    لك الأمرِّ يدلُّ علىٰ ؛ لأنَّ عدم فعله لذٰ عنه انكفافهُ  ولو لم يعُلَمِّ   ،مطلقًا
  ؛ فلا يستمرُّ علىٰ خيُر الـهَدْيِّ   -م  صلَّى الله عليه وسلَّ   -تركه؛ فإنَّ هَدْيَ النَّبي     امَ كان مشروعًا لَ 

 ترك فضيلةٍ.
الترَّكيَّة السُّنَّةَ  ذكر  و   وقد  والفقهاء،  والأئمَّة  السَّلف  منَ  الأصولي ِّيَ، كثيٌر  منَ  واحدٍ    غيُر 

ت ِّباع،  المعاصرين منوأفردها بالتَّصنيف عددٌ منَ  ؛  رد ِّ البدعوهي أصلٌ عظيمٌ في  (2) أهل السُّنَّة والَِّّ
 فلا ينبغي للدَّارس أن يغَفُل عنها. 

علىٰ و  يدلُّ  بقسمَيهِّ  ك  بحسَب    الترَّ متنو ِّعةٍ،  ك،أحكامٍ  الترَّ به،   أحوال  الـمُحتفَّة    والقرائن 
 يطول. لك وتفصيل ذٰ 

 بطريقَيِّ: -صلَّى الله عليه وسلَّم  -ويعُرَف تركُ النَّبي  

 
 "التَّقييد والإيضاح". .  1

ك لك  من ذٰ .  2 ،   " للشَّيخ محمَّدِّ ودِّلَّلتُها على الأحكام   "سُنَّة الترَّ يزانـي ِّ بنِّ   للشَّيخ يحي "السُّنَّة الترَّكيَّة"  و بن حسيٍ الـجِّ
،  جَغَنا   الواردة في السُّنن الترَّكيَّة" للشَّيخ علي    الأحاديثُ "و   السُّنَّة الترَّكيَّة على التَّخصيص والنَّسخ" له،  و"أثرُ   إبراهيمَ الخليل،

ك"، ولم ينُشَر.  وكنتُ كتبتُ في هٰذا "رفعَ الشَّك   يَّة الترَّ  عن حج ِّ
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أو عدمِّ   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -ف ِّ النَّبي   كَ باوي  الرَّ   تصريح  يوه،  ةٌ صريح  :الأولىٰ   ❑
، وحديثِّ فعله، كحد  .ة الجمعة خُطبرفع يدَيهِّ في كن يي أنَّه لم يث تركه لأكل الضَّب ِّ
ستدلَّل بعدم نقلِّ ما تتوفَّ   ي، وه ةٌ استدلَّلـيَّ :  ةوالثَّاني  ❑ ؛ فإنَّ عدم نقله  علىٰ ر الدَّواعي  الَِّّ

 .بأنَّ الأصل عدمُ الفعل ، وهٰذا يتقوَّىٰ يقوم مَقام نقل العدم هنا النقلِّ هٰذا 
وك النَّبويَّةه الطريقُ ت ـُوهٰذ ع سُبُل معرفة الترُّ عَر ِّفنا بجانبٍ مهمٍ  من أحواله وتديُّنه، صلَّى  ت ـُو ،  وَس ِّ

 الله عليه وسلَّم. 

❑❑❑ 
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َالفصلَالثَّانَي
َفيَمراحلََ َللأحاديثَالنَّبويَّةَالد  راسةَالموضوعيَّةكتابةَبحث 

في هٰذا الفصلِّ و الد ِّراسة الموضوعيَّة للأحاديث النَّبويَّة إجمالًَّ،  مرَّ في "التَّمهيد" سرد مراحل  
 ، يُكمِّل تصوُّر الطَّالب، ويعينه على التَّطبيق العملي    ،ندرُس كلَّ مرحلةٍ منها بشيءٍ منَ التَّفصيل

 .الموف ِّقُ  -سبحانه  -والله 

َ.:َاختيارَموضوعَالد  راسةالمرحلةَالأولىَ
، وهي أهمُّ المراحل؛  : مرحلة اختيار الموضوع مـحَل ِّ البحثمراحل الد ِّراسة الموضوعيَّة  ولىٰ أُ 

فكلَّما عظمُ الموضوع وكثرُت فوائد دراسته،  ،  من موضوعه  لأنَّ البحث يكتسب قيمته العلميَّةَ 
 .زادت قيمة البحث، وهان ما يبُذَل فيه من وقتٍ وجهدٍ 
لئلاَّ يصغُر البحث   بحثه: سَعَةً وتقييدًا؛   وينبغي للدَّارس أن يختار موضوعًا مناسبًا لمستوىٰ 

 حدَّ الإمكان.  كبََُّ فيتجاوزَ أو يَ فلا يفَِّيَ بمقصوده، 
الضَّخمةَ   والمطلقة  واسعةالالموضوعات  ف والموسوعاتِّ  الكبيرةَ  البحوثَ  ويُسم ِّي  تناسب   ،

الد ِّراسةَ  والموضوعاتُ   بعضهمُ  العامَّ"،  الموضوعيَّ  "الحديثَ  أوِّ   حينئذٍ  تناسب    المحدودة  المقيَّدة 
ئقة   حينئذٍ "الحديثَ الموضوعيَّ    بعدد مسائلها ومباحثها، ويُسم ِّي بعضهمُ الد ِّراسةَ البحوثَ اللاَّ

"  . الخاصَّ
 ؛ ليبنيَ أوَّلًَّ بعض المسائل المفيدة في هٰذه المرحلةِّ، ينبغي أن ينتبه إليها الباحث  وفيما يلي  

 تينًا صحيحًا. بقيَّة مراحل عمله بناءً م

َعمومَحجَّةَالسُّنَّةَالنَّبويَّةَلجميعَأبوابَالد  ينَوشئونَالحياةَ..1َ
ت الد ِّ  جميع أبواب  في    - صلَّى الله عليه وسلَّم    -ات ِّباع النَّبي     ين الإسلامي  عمومُ من ضرورياَّ

هَا  ـ  يَ ﴿:  الد ِّين وشئون الحياة، قال تعالىٰ  يُّ
َ
ْ ٱ ءَامَنُواْ    لََِّينَ ٱ أ لۡمِ ٱفِِ    دۡخُلُوا ِ قال   ،[208]البقرة:    ﴾ كََفَٓةٗ   لس 
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أمر الَّذِّين آمنوا بالدُّخول في العمل بشرائع   -ثناؤه  جلَّ    -إنَّ الله  : »في سياق كلامٍ له  الطَّبَّيُّ 
 (1) ، دون تضييع بعضه والعمل ببعضه«.مه وحدوده اوإقامةِّ جميع أحك » :«، يعنيالإسلام كل ِّها

فَتُؤۡمِنُونَ ببَِعۡ ﴿قال:  اتَّبع الشَّرع في بابٍ دون بابٍ، فقد ذمَّ الله من  و 
َ
وَتكَۡفُرُونَ    لۡكِتَبِٰ ٱ  ضِ أ

فِِ   خِزۡيٞ  إلََِ  مِنكُمۡ  ذَلٰكَِ  يَفۡعَلُ  مَن  جَزَاءُٓ  فَمَا  نۡيَا  ٱ  لَۡۡيَوٰةِ ٱببَِعۡضٖٖۚ  ِ    لقۡيَِمَٰةِٱ وَيَوۡمَ    لدُّ شَد 
َ
أ إلََِ   يرَُدُّونَ 

د ِّيقُ  لك  لذٰ و   ،[85]البقرة:    ﴾لۡعَذَابِ ٱ والله،  : »في قتال المرتد ِّينَ   -  رضي الله عنه   -قال أبو بكرٍ الص ِّ
 ( 2) لَأقاتلَنَّ من فرَّق بي الصَّلاة والزَّكاة«.

وعليه: فالد ِّراسات الموضوعيَّة صالحةٌ لجميع الموضوعات الَّتي تـُهِّمُّ المسلمَ، وتنفعه في دينه  
ختيار؛ فلْيقد ِّم حينئذٍ الأهمَّ علىٰ  ع للباحث مجالَ الَِّّ  نه. ما دو  ودنياه، وهٰذا يوس ِّ

ٌَََطوائفُ من أهل البِّدعَ؛ فقال بعض   الإيمانيَّة الكبَّىٰ   خالف في هٰذه القضيَّةِّ :  تنبيه
أصول الد ِّين، كإثبات صفات الله والقدر والأسماء والأحكام،  المتكل ِّمي إنَّ السُّنن ليست حجَّةً في  

حتجاج بالسُّنن المنقولة بالآحاد إنَّ السُّنن   المتلو ِّثي بالعَلمانيَّةفقط، وقال بعض    ومنهم من منع الَِّّ
.  ليست حُجَّةً في  المعاملات، وقال بعض من ساء ظنُّه إنَّ السُّنن ليست حُجَّة في الط ِّب 

 .دونَ بعضٍ  السُّننؤلَّء كلُّهم يؤمنون ببعض وهٰ 
شئون الحياة، وأن  كلَّ ما    والحقُّ أنَّ السُّنَّة حُجَّةٌ مطلقًا، في جميع أبواب الد ِّين، وفي كل ِّ 

أو دلَّ عليه بوجهٍ، فهو حقٌّ: يجب ات ِّباعه، ولَّ يَسَع   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -تكلَّم فيه النَّبي   
 أحدًا خلافهُ. 
ٌَََفي تعطيل الد ِّين بشُبُهاتٍ واهيةٍ، وقد يستدلُّون ببعض    بعض الزَّنادقة  يـَجهَد:  ثانَ ََتنبيه

يَّة السُّنَّة النَّبويَّة في المعاملات الدُّنيويَّةنفيُهم لـلك  وص! ومن ذٰ النُّصوص لإبطال النُّص بحديثِّ    حُج ِّ
 عاني العَلْمانيَّة. بموربّـَما تأثَّر بهم بعض المنهزمي، المتلو ِّثي  (3) ،بأمر دنياكم« »أنتم أعلمُ 

 
 بتصرُّفٍ وتقديٍم وتأخيٍر. . "جامع البيان"، 1

 . متَّفقُ عليه. 2

 . رواه مسلمٌ . 3
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نيا الَّتي نحن  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -وقد قيَّد النَّبي   المفيدةِّ   ،أعلمُ بأحكامها بالإضافة الدُّ
ا أمكننا الله منَ التَّصَرُّف فيه، وأباحه لنا شرعًا،  فتختصُّ بم  ؛الإذن لهم فيها، و عبادل لها  لتمليك

فهٰذا البابُ قد فَـوَّضه الله إلينا؛ فلنا أن نختار فيه ما يناسبنا، ومنه أن يختار المرء طعامًا منَ الأطعمة 
لك في لبُسِّ ما  وكذٰ ا يناسبه منها، ولم تجئِّ الشَّريعة بإلزامه بلونٍ منَ الطَّعام،  المباحة؛ فهو أعلمُ بم

ت ّـِجار فيما يشاء، وصناعة ما يريد، ما كان ذٰ  لك في إطار المباحات: الَّتي أباحها الله له،  يحبُّه، والَِّّ
ها، ومكَّنه منها ليتصرَّف فيها بمصالحه. وملَّكه إ  ياَّ
نيا ومعاملاتها وآدابها، الحديث لَّ يعارض الأف   بل يوافقها،   حاديث المتواترة في أحكام الدُّ

 . يفُهَم في ضوئها و 

َأهـم  يَّةَمعالجةَالنَّوازلَبالنُّصوصَالشَّرعيَّة..2َ
المعاصر:  النَّوازل جمع نازلةٍ، وهي صطلاح  تقعُ بالنَّاس، وفي الَِّّ دَّة  الش ِّ اللُّغة:  المسألة   في 

دَّة،   الحادثة، بدَّ لعلماء  فتذكرَها النُّصوص، أو يفتَي فيها الأئمَّة؛ فلا  تسبقْ؛  لم  الَّتـي    والواقعة المستجِّ
جتهاد في حكمها.   العصر منَ الَِّّ

النَّاس فيها   النَّوازل وتكييفُها وإفتاءُ  العلم  ودراسة  واجبٌ على الكفاية، يلزم مجموعَ أهل 
 .والباحثي في العلوم الشَّرعيَّة 

الإسلامي  كاملًا، شاملًا لجميع  دينُه    حكمُ الله عامًّا لكل  أحوال النَّاس، وكان  ا كانولَمَّ 
، وأن يجتهدوا في  تعالىٰ   الله   مرادَ حكم النَّوازل  في  وجب على المسلمي أن يَطلبُوا  شئون الحياة،  
،  لنَّظر في النَّوازل بالهوىٰ ا، ولَّ يجوز  ا يرجع إليهما منَ الأدلَّةمَّ مـالكتاب والسُّنَّة، و استخراجه منَ  

ِ   لُۡۡكۡمُ ٱ إنِِ  ﴿:  من غيرِّ جهةِّ الوحي والأدلَّة الشَّرعيَّة؛ لقوله تعالىٰ ولَّ   ف: يوسُ ، و 57الأنعام:    ]  ﴾ إلََِ لِلَّ

ءٖ فَرُدُّوهُ إلََِ ﴿ه: ، وقولِّ [67، و40 ِ  لرَسُولِ ٱوَ   لَلِّ ٱفإَنِ تنََزٰعَۡتُمۡ فِِ شََۡ   لۡأٓخِرِٖۚ ٱ لَۡۡوۡمِ ٱوَ  لَلِّ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب
حۡسَ 

َ
ويِلًَ   نُ ذَلٰكَِ خَيۡرٞ وَأ

ۡ
 . ساء[]الن ِّ  ﴾٥٩تأَ

للوصول إلىٰ  النَّبويَّة وسيلةٌ مهمَّةٌ  الموضوعيَّة للأحاديث    -   تعالىٰ   - مراد الله    والد ِّراسات 
الَّتي هي مَعدِّن الأ  -صلَّى الله عليه وسلَّم    -ورسولِّه   النَّبويَّة،  السُّنَّة  الفرعيَّة من خلال  حكام 

 .التَّفصيليَّة
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لِّحَّة، الموضوعات الـمُ   اختيارُ   في الد ِّراسات الموضوعيَّة للأحاديث النَّبويَّة  ومن هنا: فيحسن
 .  الشَّرع من تفاصيلها معرفة أحكامها، وموقفِّ  بالمسلمي، والَّتي يحتاجون إلىٰ النَّازلة  

َضوابطَالموضوعَالمناسبَللد  راسةَالموضوعيَّة..3َ
 الأمور التَّاليةَ: ينبغي للباحث أن يراعيَ في موضوعه 

إلىٰ أن  :  أوَّلًَّ   ❑ يلتفت  للمسلمي،  نافعًا  ويعالج    يكون  أحوالهم،  ويُصلِّح  همومهم، 
: الَّتـي يـُحتاج إلىٰ مُ  حكمها في ضوء قواعد الشَّريعة ومقاصدها،  معرفة    شكِّلاتّـِهم، ولَّ سيَّما النَّوازلِّ

ستقراء والفقه الكُل ِّي    .ومن أحسن ما تُدرَس به هو الَِّّ
متعد ِّدةٍ  أن  :  ثانيًاو   ❑ لمسائلَ  ع  منَ تيتَّسِّ بيتشكَّل  التَّأليف  أو     أحكامها صورةٌ كُل ِّيَّةٌ 

دٌ كُل ِّيٌّ  جيح في    البحثُ إذِّ  ؛  لك ؛ فإنَّ الد ِّراسةَ لَّ تكون موضوعيَّةً إلََّّ بذٰ مقصِّ في مسألةٍ معيَّنةٍ للترَّ
 ، كما تقدَّم.ليس موضوعيًّا الجزئي ِّ  حكمها 
دَ الـمَعالم،  ،الأبعاد  يكون الموضوع واضح: أن  ثالثاً و   ❑  احتمالَ  ، ولَّلَّ غموضَ فيه  محدَّ

 . حدودُه لَّ تُدرىٰ البحث في عُنوانٍ مبهمٍ أو في معانيه؛ فلا يصحُّ 
بالألوهيَّة والر ِّسالة، والشَّهادةَ  مطلقًا؛ لأنَّه يحتمل الشَّهادة    شَّهادة"الكالبحث في "لك  وذٰ 

 بنصٍ  صريحٍ.  لك ؛ فلا بدَّ من بيان المراد من ذٰ عند القاضي في سبيل الله، والشَّهادةَ 
  ولَّ ترُىٰ   ، فإنَّ هٰذا الموضوعَ منتشرٌ جدًّا، التَّفريق بي المؤمن والكافر""لك لو قيل:  وكذٰ 

؛ أبوابِّ اليوم الآخرإيمانيَّةٍ وعَقَديَّةٍ كثيرةٍ، وفي    أبوابٍ يدخل في أبوابٍ فقهيَّةٍ كثيرةٍ، وفي  نهايتُه؛ فإنَّه  
التَّ  فينبغي  الموضوع؛  العُ فيصعُب ضبطُ حدود  حتَّـىٰ دقيق في  البحث،   نوان  منَ  الهدفُ  يتَّضح 

ومسائله  تنضبطَ و  بتقييدوذٰ   ،حدودُه  يحصُل  بقيدٍ   لك  على  العُنوان  يساعد  الإحاطة   واضحٍ، 
 بحدوده، ورؤيةِّ نهاياته. 

شرعيٍ   أن  :  رابعًاو   ❑ موقفٍ  لبيان  تَصلُح  أحاديثُ  الموضوع  في  منه؛ متكاملٍ  يكون 
وليست في السُّنَّة لَّ يَصلُح لبناء دراسةٍ    -مثلًا    -أدلَّة مسائله في القرآن  فالموضوع الَّذِّي يتبيَّ أنَّ  

 مثلًا.  أو فقهيَّةٍ  فيه، وإن صَلُح لبناء دراساتٍ قرآنيَّةٍ حديثيَّةٍ 
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المأن يكون من:  خامسًاو  البحث  سَعته وضيقه  الباحث في    طلوب؛ فيتحكَّمَ اسبًا لطبيعة 
نيا، و بالنَّ   . التَّقييدأوِّ بالإطلاق ظر إلى الأجناس العُليا أوِّ الأنواع الدُّ

؛ فهٰذا موضوعٌ واسعٌ جدًّا، وله أنواعٌ مختلفةٌ، ومثال  "الأدب "البعيد  فمثال النَّظر إلى الجنس  
 . ؛ فهٰذا نوعٌ منَ الأدب، وهو أضيقُ منه"برُّ الوالدَينِّ "الجنس القريب: 

  متنو ِّعةً   ويشمل مسائلَ "؛ فهٰذا موضوعٌ واسعٌ،  موقف الإسلام منَ المرأةومثال الإطلاق: "
، أو في مسائلهالموضوع، أو  قيدٍ في  بلك  يكون ذٰ ، وقد  ه عند الحاجةتقييدويمكن  في أبوابٍ كثيرةٍ،  

 مجال أحاديثه. في 
  ذا العُنوان مُقيَّدٌ ؛ فهٰ "من تسوية المرأة بالرَّجلموقف الإسلام  ":  قالَ يُ مثال الأوَّل أن  ف

 أبواب العلم. جميع تلك الجهةِّ المعيَّنة في  النَّظر إلىٰ  يتَّجهُ ؛ فالإسلام منَ المرأةمن موقف  بجهةٍ 
    ببابٍ  ؛ فهٰذا العُنوانُ يختصُّ  "الجهادموقف الإسلام منَ المرأة في  " :  قالَ يُ ومثال الثَّاني أن

 . من جميع جوانبه ا البابَ كنَّه يدرُس هٰذالجهاد، لٰ  و باب ، وهالموقف منَ المرأةأبواب من 
    تَّة"":  قالَ يُ ومثال الثَّالث أن ، فهٰذا يبُقي  موقف الإسلام منَ المرأة من خلال الكتب الس ِّ

ـحُدُّ  لك يَ بعضٍ محصورٍ منَ الأحاديث، وذٰ لَّلة  كنَّه يحصُر البحث في دِّ إطلاقه، لٰ   الموضوع علىٰ 
 .أيضًانقص المسائل  ؤد ِّي إلىٰ من شُيُوع الموضوع غالبًا، وي

ٌَََيصبح دراسةً  لمعنى الكُل ِّيَّة في البحث، بحيث  لَّ يصحُّ أن يكون التَّقييد مبطلًا  :  تنبيه
يُ  ، كأن    ، وشرحٌ فقهيٌّ   ؛ فإنَّ هٰذا بحثٌ "حدود حجاب المرأة المسلمة":  قالَ لحكمٍ فقهيٍ  جزئيٍ 

 بحثاً موضوعيًّا. هو ، وليس واحدةٍ  لأحاديث الأحكام في مسألةٍ 

َت بحََنماذجَ .4َ َثَفيَالمادَّةَ.لموضوعات 
اقترح الواضعون للمقرَّر جملةً منَ الموضوعات، ينبغي وزنها بالضَّوابط السَّابقة لفهم مناسبتها  

 . اثنـَيْ عشَرَ موضوعًاوهي للد ِّراسات الموضوعيَّة، 
معناهُ ":  الأوَّلف  ❑ بي  يتعلَّق"،  رعي ِّ الشَّ   ومعناهُ   ي ِّ ـرفالعُ   الجهاد  العُنوان   بتصحيح  وهٰذا 

يَّته الشَّرعفي  الواسعِّ  معناهُ   فةِّ ، ومعر مصطلح )الجهاد(  ووضوحه. ، وهو موضوعٌ مناسبٌ؛ لأهـم ِّ
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"، وهٰذا العُنوان يتعلَّق بالحكم الشَّرعي  للإسبال،  بي الحظر والإباحة الإسبالُ ":  الثَّاني  ❑
للأحاديث    ثهُ دراسةً فقهيَّةً، أو شرحًابحأيْ: إطالةِّ الث ِّيات، وهو حكمٌ جزئيٌّ؛ فلا يعدو أن يكون  

 منَ الد ِّراسة الموضوعيَّة. الواردة فيه، وهٰذا ليس 
، وهٰذا العُنوان يتعلَّق بتصحيح "رعي ِّ ومعناها الشَّ   ي ِّ ـدقة بي معناها العرفالصَّ ":  الثَّالث  ❑

وهٰذا موضوعٌ مناسبٌ؛ لفائدته في إصلاح خطإٍ  في الشَّرع،    الواسعِّ   ، وبيانِّ معناهامعنى )الصَّدقة(
 أيضًا.  شائعٍ بي النَّاس، ولوضوحه 

بالتَّفريق  وهٰذا العُنوان يتعلَّق  "،  بتداعباع والَِّّ ت ِّ بي الَِّّ   -عزَّ وجلَّ    - ذكر الله  ":  الرَّابع  ❑
لك ببيان صفات الذ ِّكر النَّبوي  وخصائصه؛  وذٰ بي الطَّريقة النَّبويَّة في الذ ِّكر والطُّرق البدعيَّة فيه،  

يَّته ووضوحه وجوه اختلافه راز لإب  .عنِّ الذ ِّكر البدعي ، وهٰذا موضوعٌ مناسبٌ؛ لأهـم ِّ
شُ ":  الخامس  ❑ والمعراج:  الإسراء  وهٰ وردودٌ   هاتٌ بُ أحاديث  بتعلَّق  "،  الموضوعُ   برد ِّ ذا 

لك بجمع الأحاديث الواردة فيها، ودراستها، وكشف  ، وذٰ الشُّبهات الواردة في قصَّة الإسراء والمعراج
في الحقيقة بحثٌ في مسائلَ جزئيَّةٍ    ؛ فهو، وهٰذا لَّ يُشك ِّل صورةً كُل ِّيَّةسلامتها منَ الإشكالَّت 

 . متناثرةٍ، وليس بحثاً موضوعيًّا
شُ   أحاديثُ ":  دسالسَّا  ❑ قبلَهوردودٌ   هاتٌ بُ الحدود:  وهٰذا كالَّذِّي  لبناء  ف  ؛"،  يَصلُح  لا 

 دراسةٍ موضوعيَّةٍ. 
 لَّذَينِّ قبلَه.لكا"، وهٰذا  وردودٌ  هاتٌ بُ ضاع: شُ م بالرَّ ـحريالتَّ  أحاديث":  السَّابع ❑
"، وهٰذا يتعلَّق ببحث وردودٌ   هاتٌ بُ : شُ بةَ الترُ   - عزَّ وجلَّ    - حديث خلق الله  ":  الثَّامن  ❑

ودراسة   واحدٍ،  الد ِّراسة  حديثٍ  صفة  عن  أبعدُ  وهٰذا  عنها،  والجواب  عليه،  الواردة  الشُّبُهات 
 . الموضوعيَّة منَ الثَّلاثة قبلَه

تصو ِّ   العبادةُ ":  التَّاسع   ❑ السُّ كما  معنى النَّبويَّة  ة نَّ رها  بتحقيق  يتعلَّق  موضوعٌ  وهٰذا   ،"
تعُلَم أبعادُه، بل لَّ نهايةَ لحدوده؛ لأنَّ الد ِّين كلَّه   ، لَّاضٌ فَ ضْ فَ وهو موضوعٌ  )العبادة( وصفاتها،  

صلَّى    -، كأن يقُالَ "صفة تعبُّد النَّبي   فلا بدَّ من تقييد العُنوانعبادةٌ، في جميع مسائله وأحكامه؛  
 ". في الصَّلاة -الله عليه وسلَّم 
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ببابٍ منَ  "، وهٰذا موضوعٌ يتعلَّق  النَّبويَّة  ةنَّ ره السُّ صو ِّ فقه تغيير المنكر كما تُ ":  العاشر  ❑
يَّته ووضوحه، لٰ العلم مهمٍ ، ودراسته تُظهِّر قواعدَه ومقاصدَه كنَّه واسعٌ، قد  ، وهٰذا مناسبٌ؛ لأهـم ِّ
 ، لَّ البحوثَ المطلوبة في هٰذا المقرَّرِّ.يناسب الرَّسائل العلميَّة في الد ِّراسات العُليا

"، وهٰذا موضوعٌ يتعلَّق بـمُشكِّلةٍ  وكيف عالجه الإسلام  ،وأثره  ،الفقر":  عشَرَ   الحاديَ   ❑
المسلمون إلىٰ  العصرِّ، ويحتاج  لفهم    عامَّةٍ في هٰذا  النَّبوي  منها من جميع جوانبها؛  الموقف  بيان 

يَّته ووضوحه، وقد يكون واسعًا بالن ِّسبة إلىٰ العلاج الإسلامي  لها، وهٰذا   بحوث   مناسبٌ؛ لأهـم ِّ
 كسابقه.  هٰذا المقرَّرِّ 
والواجبات ":  عشَرَ   الثَّانـيَ   ❑ الحقوق  بي  المسلمة  يتعلَّق  المرأة  موضوعٌ  وهٰذا  بموقف  "، 

:  ، ولكثرة أحوال المرأةتدخُّله في أبوابٍ كثيرةٍ من العلمكنَّه مُفرِّطٌ في الطُّول؛ لالإسلام منَ المرأة، لٰ 
ح لأن يكون موسوعةً كبيرةً، ولَّ يَصلُح  صلُ ؛ فهٰذا يَ ةً مًّا وأختًا وابنةً وزوجةً وذاتَ رحمٍ وأجنبيَّ أُ 

بية الإسلاميَّة"، أو  وواجباتها في    "المرأة بي حقوقها  ، كأن يقال:إلََّّ بتقييدٍ   لبحوث هٰذه المادَّةِّ  الترَّ
 ، والله أعلمُ.""الزَّوجة بي الحقوق والواجبات  يقُالَ:

كَتابةَمقد  مةَالد  راسة. َالمرحلةَالثانية:
بي    الباحث  يقُد ِّمه  ،للعملبعد اختيار الموضوع المناسب: لَّ بدَّ من وضع تصوُّرٍ مبدئيٍ   

،  واضحةٍ تٍ منهجيَّةٍ  وبـخُطُوابي ِّنةٍ،    علىٰ بحثه  يَر في  سِّ فيَ   ؛في كتابتها  هيق ر ط  يضيءَ لِّ   دراسته؛يدََيْ  
 وأهدافَها.  معالّـِمَ الد ِّراسةلقارئ بعدُ ل شرحَ يولِّ 

قد   ثـمَّ  مبدئيٌّ،  المرحلةِّ  هٰذه  في  الأحاديث  والتَّصوُّر  ومعاينة  البحث،  معالجة  بعد  يتغيرَّ 
به  ب ما  بأوَّلٍ، بحسَ جَد ِّدَها أوَّلًَّ  ، ويـُدِّلَّلَّتها؛ فيجب على الباحث أن يدُِّيـمَ النَّظر في المقد ِّمةو  يوجِّ

 العمل في البحث. 
هتمامُ بها في المقد ِّمةوفيما يلي جملةٌ منَ المسائل   .ينبغي الَِّّ

ٌَََو)مقد ِّمةٌ(فائدة )مقدَّمةٌ(  يقال:  صحيحٌ ،  :  المفعولالأوَّل  ف؛  وكلاهما  لكون    ؛اسم 
تُـقَد ِّم أمامَ البحث، ها  ـلأنَّ   ؛الفاعلاسم    -وهو أجودُ    -  الثَّانيالكاتب قدَّمها بي يدََيْ بحثه، و 



 

-37- 
 

هَا ـ  يَ ﴿ أيْ: تتقدَّم، كما قال تعالٰى:   يُّ
َ
مُواْ بيََۡ يدََيِ  لََِّينَ ٱأ ِ ، [1رات: جُ حُ ـ]ال ﴾ۦوَرسَُولِِ   لَلِّ ٱءَامَنُواْ لََ تُقَد 

ا أوَّل للقارئ، أو تشبيهًا بمقد ِّمة الجيش؛ تُـقَد ِّم البحثَ أيْ: لَّ تتقدَّموا، أو لأنّـَها    ه. لأنهَّ

َاختيارهَ..1َ َإبرازَأهـم  يَّةَموضوعَالد  راسة،َوأسباب 
، النَّافعَ للمسلمي، ثـمَّ ينبغي له  الـمُهِّمَّ أن يختار الموضوع    -كما تقدَّم    -ينبغي للباحث  

 . قراءة الد ِّراسةدافعًا له في العمل، وليرغ ِّب القارئَ بعدُ في  كونَ لك في مقد ِّمته؛ لي ذٰ أن يُبَّزَ 
، وهٰذا مفيدٌ أيضًا؛ لأنَّه يذك ِّر  شرح أسباب اختيار الموضوع  عملُ النَّاس أيضًا علىٰ   وجرىٰ 

 كتابتها. ، ودوافعَ  ، ولأنَّه يشرح للقارئ نشأةَ الد ِّراسةمقاصدِّ كتابتهالقارئ بنيَّته، و 
الب يذكره  ما  اختياره؛ لأنَّ وكلُّ  أسباب  الموضوع"، فهو من جملة  يَّة  "أهـم ِّ تلك   احث في 

يَّةَ   ته إلى الكتابة في الموضوع. عَ دَ  -ولَّ شكَّ  - الأهـم ِّ

دَ َ-ذكرَالد  راساتَالسابقةَ.2َ َوبيان َالإضافةَالـم رج وَّةَ.َ-تَإنَو ج 
سابقٍ، بل حقُّه أن يجتهد في إضافةٍ  هده في تَكرار عملٍ  لَّ ينبغي للباحث أن يُضي ِّعَ وقته وجُ 

 . لك علمٌ كثيرٌ ؛ لِّيتراكمَ بذٰ علميَّةٍ مفيدةٍ 
الَّذِّي يبحثه كتاباتٍ سابقةً، فعليه أن ينظرَ فيها،  جِّ فإن وُ    ويستفيدَ منها، د في الموضوع 

 ويعزوَ إليها، ويَشكُرَ أصحابها، ويعرفَ لهم فضلهم وسابقتهم. 
َ أن  ثـمَّ عليه   ه،  وجوه زيادته عليها، وإضافتِّه إليها  يبي ِّ ، الَّتي تُسو ِّغ كتابته في الموضوع نفسِّ

 وتنَفي عنه تـُهمة التَّكرار المحض.
منَ العلماء إعادةَ ما   »وأنا دائمًا أستهجن مـمَّن يدَّعي التَّحقيقَ   (1) قال التَّاج السُّبْكي :و 

  ة تنكيتًا عليهم، أو زيادةَ قيدٍ أهملوه، أو تحقيقٍ تركوه، أو نحوَ ، إذا لم يَضُمَّ إلى الإعادذكره الماضون
 لك مـمَّا هو مَراَم المحق ِّقي«.ذٰ 

 
 . ( 100-99/  1)  " طبقات الشَّافعيَّة الكبَّىٰ . "1
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ٌَََبالنَّظر في فهارس الجامعات  : يمكن الوقوف على الد ِّراسات السَّابقة في الموضوع  فائدة
 . المختص ِّيالمراكز العلميَّة، وسؤال و  الجامعات  في مواقع والمكتبات، والبحثِّ 

َالعملَفيها..3َ َشرحَشرطَالد  راسة،َوأبعاد ها،َومنهج 
َ   رَ ذكُ بحثَه إجمالًَّ، بأن يَ يُصَو ِّر للقارئ في "المقد ِّمة"  أن    الكاتبيجب على     عُنوانه، ويُـبَي ِّ

 .أبعادُه الَّتي ينتهي عندها بوضوحٍ؛ لتُعرَفَ الموضوع  شروطَ 
 ودراسته من جميع الجهات،   ، استيعاب مسائل الموضوعشرطهَ في    -مثلًا    -فينبغي أن يذكر  

ختصار؛    من جميع المصادر،   ،استيعاب الأحاديث الواردة فيه وفي   فإنِّ اختصر، فلْيُـبَي ِّ شرطهَ في الَِّّ
 .أو تسويغًا للتَّقصير في البحثتحكُّمًا محضًا،  لَّ يكونَ  حتَّـىٰ 

  منهج عمله في البحث؛ لِّيستحضرَه في أثناء كتابته ويلتزمَ به، ولِّيُفهِّمَ   يشرحَ عليه أيضًا أن  و 
 في دراسته. ، وما سيجده القارئَ طبيعةَ عمله

جمة  في "منهج العمل" طريقته في    فينبغي أن يذكرَ  تخريج الأحاديث والحكم عليها، وفي الترَّ
 لك.، ونحوِّ ذٰ ، وفي شرح الأحاديثغريبللرُّواة والأعلام، وفي تفسير ال
لك بدقَّةٍ بشروطها ومناهج العمل فيها؛ فينبغي ضبط ذٰ   ء كاتبهاوَفا والبحوث تقُاس بمدىٰ 

لتزامُ به في أثناء الد ِّراسة والكتابة.   في "المقد ِّمة"، ثـمَّ الَِّّ

َلـخ طَّةَالد  راسة،َوماَتحتاجهَمن َالمباحثَوالمسائل..4َ َوضعَتصوُّر َمبدئي  
مَ    -ولو مبدئيًّا    -الباحث أن يضع في "مقد ِّمته" تصوُّراً  يجب على   لـخُطَّة الد ِّراسة؛ فيقس ِّ

أبوابٍ، ثـمَّ فصولٍ، ثـمَّ مباحثَ، ثـمَّ مطالبَ، ثـمَّ مسائلَ،  ها، ويجعلها في  مسائل الموضوع، ويرت ِّبَ 
 .المنطقيَّ بي مكو ِّنات الد ِّراسة التـَّنـَقُّلَ لك في ذٰ ويراعيَ 

فهم الموضوعِّ وإدراك أبعاده؛ لِّيُحيطَ به من جميع جهاته، ويعَرِّفَ    صوُّر يعتمد علىٰ وهٰذا التَّ 
 وغَها في خُطَّةٍ واضحةٍ. مسائله وتفاصيله؛ فيَصُ 

معانٍ جديدةٌ تدخلُ في   -عند معاينة الأحاديث ودراستها    -بعدُ  ثـمَّ قد يبدو للدَّارس  
قَها في مو موضوعه لم يكن فَطِّن لها أوَّلًَّ، فعليه أن يُ  من خُطَّته، وقد لَّ يجد في    ةِّ ضعها المناسبالحِّ
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فلعلَّه يظفر بما   ؛الأحاديث ما يفُِّيده في بعض المسائل، فعليه أن يبحث في القرآن الكريم والآثار
، فعليه أن يحذفَ  ، وقد يظهر له بالتَّأمُّل عِّلاقةُ مسألةٍ طَّتهتلك المسألةَ من خُ   يُكم ِّل بحثه، وإلََّّ

 نظيره. إلىٰ  يَضُمَّ النَّظيرَ ؛ فنقلَها إليهابعيدةٍ عنها في الـخُطَّة، فعليه أن يَ  بأخرىٰ 
، بحسَب ظروف البحث، وما يادة والنَّقص والتَّغيير: قابلةٌ للز ِّ طَّة في هٰذه المرحلةِّ مبدئيَّةٌ خُ ـفال

 يعَرِّض في أثناء الد ِّراسة. 
ٌَََينتهيَ :  فائدة أن  إلىٰ   ينبغي  البحث  المادَّة كثيرةً غالبًا  مطالبَ   تقسيم  فإن كانتِّ    ؛ 

ذٰ  الأبواب، وإن كانت دون  منَ  البداية  فتكون  بعيدةً،  العُليا  البداية منَ والأقسامُ  فتكون  لك، 
 الفصول، وإن كانت قريبةً، فتكون البداية منَ المباحث.

واسعةً غ تكون  العليا  الد ِّراسات  العلميَّة في  الأبواب، وبحوث  والرَّسائل  منَ  فتبتدئ  البًا؛ 
ت العلميَّة تكون مركَّزةً في نقطةٍ محدَّدةٍ غالبًا؛ فتبتدئ منَ المباحث  . المجلاَّ

َ:َجمعَالأحاديثَالمتعل  قةَبموضوعَالد  راسة.الثَّالثةالمرحلةَ
الأحاديث لك جمع  بحثه، وأوَّل ذٰ   العمل فيالد ِّراسة، فإنَّه يباشر  خُطَّة    الباحثبعد أن يرسم  

 مسائله وأحكامه. ، ومنها تُستمَدُّ ، الَّتي هي مادَّة البحثالنَّبويَّة
على الباحث أن يلتزم بشرطه في جمع الأحاديث: هل يستقرئ السُّنَّة النَّبويَّة مطلقًا، أم  و 

تَّة.   يقتصر علىٰ   كتبٍ معيَّنةٍ، كالصَّحيحَيِّ أوِّ الكتب الس ِّ
اوهٰ  أذه  فينبغي  الد ِّراسة؛  مراحل  أهم   من  والتَّفتيش لمرحلةُ  البحث  في  الكاتب  يبالغ  ن 

النُّصوص في  حتَّـىٰ   والمطالعة وتأمُّل  الدَّاخلة في شرطه؛  جمعَ كلَّ ما يخدم  يستوعب الأحاديث 
أحاديثَ  فوت    لك قد يؤد ِّي إلىٰ الصُّورة الشَّرعيَّة المقصودة، وكلُّ تقصيٍر في ذٰ   الموضوعَ، ويُكمِّلَ 

 الصُّورة الكُل ِّيَّة للموقف الشَّرعي . في الموضوع؛ فتختلَّ  مؤث ِّرةٍ 
نَّ ألفاظ لك، ولأ ذٰ   لتوقُّف النَّقد علىٰ وينبغي مع جمع الأحاديث: استيعابُ طرُقُها ورواياتها؛  

  أو أوجزَ في اللَّفظ،،  ، أو أتـمَّ في المعنىٰ ها في روايةٍ أخرىٰ المتن في روايةٍ قد تكون أدلَّ على المراد من
 .ذه كلُّها معانٍ مفيدةٌ وهٰ  وأبعدَ عنِّ شبهة الضَّعف، في الإسناد أو أقوىٰ 
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في الد ِّراسات  جمع الأحاديث تعُِّي علىٰ من علم التَّخريج،   مهمَّةٌ وفي هٰذا المبحثِّ مسائلُ 
 ، والله الموف ِّق.الموضوعيَّة

ََ.علمي َ َموضوعَ َلنَّظرَإلىَباََجمعَالأحاديثكيفيَّةَ.1ََ
، ومنها بالنَّظر  راويه الأعلىٰ   فمنها البحث عنِّ الحديث بالنَّظر إلىٰ طرق التَّخريج متنو ِّعةٌ،  

، ومنها بالنَّظر إلىٰ   إلىٰ  ه  موضوع  لفظٍ مميَّزٍ فيه لَّفتٍ للنَّظر، ومنها بالنَّظر إلىٰ   طرف متنه الأوَّلِّ
، ومنها بالنَّظر إلىٰ   بالتَّصنيف.  فيه قد أفُرِّد من علوم الحديث نوعٍ  العلمي ِّ

  ينظرَ لك بأن  العلمي ، وذٰ موضوعه    الحديث بالنَّظر إلىٰ   ها: تخريجُ رق وأنفعُ طُّ هٰذه الأهم   و 
  مظان ِّ هٰذه الأحكامِّ   في   الأحكام الَّتي يدلُّ عليها، ثـمَّ يبحثَ   الباحث في معاني الحديث، ويضبطَ 

أن يجمع طرق   ، إلىٰ علميَّةٍ   بموضوعاتٍ   عات العلميَّة أو المختصَّةِّ الكتب المرتَّبة على الموضو   منَ 
 الحديث من جميع المصادر. 

التَّخريج  وهٰ  الـمُهِّمَّة في  الطَّريقةُ  مادَّة   تفيد فيذه  الموضوعيَّة، وذٰ   جمع  لك بأن  الد ِّراسات 
موضوعه    عنالدَّارس    يبحثَ  على  مظان ِّ  المصنَّفة  الكتب  العلميَّةفي  ما  الموضوعات  فيجمعَ  ؛ 

 ث.لك الموضوعَ منَ الأحادييناسب ذٰ 
أبوابٍ علميَّةٍ متنو ِّعةٍ، فيجب عليه  شمل مسائلَ من  يموضوع الد ِّراسة واسعًا، و فإن كان  

، وأن يجمعَ   بحسَب  يكر ِّرَ البحثَ   أن موضوع الد ِّراسة  يستوفـيَ    أحاديثَها كل ِّها؛ حتَّـىٰ   تلك المسائلِّ
 جوانبه.  من جميع
الطَّريقةُ  وهٰ  توصِّلذه  على  لَّ  مرتَّبةٍ  غيرِّ  مصادرَ  في  الموجودة  الأحاديث  الأبواب،   إلى 

لٰ  والـمَشْيَخات،  والمعاجم  نجد  كالمسانيد  قد  ، كترتيب  كنْ  الكتبِّ هٰذه  لبعض  موضوعيًّا  ترتيبًا 
نـي " للسَّاعاتي   ، زوائد جملةٍ منَ المسانيد في كتب الزَّوائد، وكترتيب  مسند الإمام أحمدَ في "الفتح الرَّباَّ

   وهي كثيرةٌ.

َأهمَُّالكتبَالمعتمدةَفيَالتَّخريجَبالنَّظرَإلَالموضوعَالعلمي ..2َ
تكون مرتَّبةً على المعنى ا،  تناسبه  كتبٍ حديثيَّةٍ   كلُّ طريقةٍ من طرق التَّخريج تعتمد علىٰ 

 . ي هو المعلومة الـمِّفتاحيَّة فيهاالملحوظِّ في تلك الطَّريقةِّ، الَّذِّ 
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: فمنها  وهٰ  المصادر  أمَّا  ، فمساعدةٌ   مراجعُ منها  و ،  أصليَّةٌ   مصادرُ ذه الكتبُ الحديثيَّة قسمانِّ
هي الَّتي  ف  ،المراجع المساعدةأمَّا   الخاصَّةِّ، و هي الَّتي يروي أصحابها الحديث بأسانيدهمُ ف  ،الأصليَّة

 الأصليَّة. يعزو أصحابها الحديث إلى مصادره
إلىٰ  بالنَّظر  الحديث  الكتب  وتخريج  على  يعتمد  العلمي ِّ  على   الواسعة  موضوعه   المرتَّبة 

، أوِّ المختصَّة  أوِّ المختصَّةِّ بموضوعٍ علميٍ  مع ترتيب مسائله على الأبواب   ، الموضوعات العلميَّة
ٍ، أعني: مسألةً جزئيَّةً معيَّنةً.   ببابٍ معيَّ

ذٰ  والسُّننِّ   : كتبُ الواسعة  الأصليَّةالمصادر    منَ لك  ومثال  والمصنَّفاتِّ الص ِّحاح،  ومنَ ،  ، 
،  سُّنَّةِّ وال  ،الزُّهدو   الأدب،  كتب  :المصادر الأصليَّة المختصَّة بموضوعٍ علميٍ  مرتَّبٍ على الأبواب 

: العقيدةِّ، و  نيا،  عامَّة  أيِّ الحديثيَّة    الأجزاءُ   :ومنَ المصادر الأصليَّة المختصَّة بمسألةٍ كتبِّ ابن أبي الدُّ
ارَقُطْنـي  ، كجزء "رفع اليدَينِّ" للبخاري ، الموضوعيَّة  ، ونحوِّهما. وجزء "علو ِّ الله" للدَّ

الزَّوائد،   كتبُ منَ المراجع المساعدة الواسعة: "جامع الأصول" لَّبن الأثير، و   لك ومثال ذٰ 
و"كنزُ  الهندي ِّ   وهي كثيرةٌ،  للمُتَّقي  للسَّاعاتـي ،  ،العُمَّال"  نـي "  الرَّباَّ المعاصرون   و"الفتحُ    وكان 

، ومنَ المراجع المساعدة  الباقي بن عبد فتاح كنوز السُّنَّة" الَّذِّي ترجمه الأستاذ محمَّدٌ فؤادُ يراجعون "مِّ 
مرتَّبٍ:الم علميٍ   بموضوعٍ  و"ا  ختصَّة  للنَّووي ،  الصَّالحي"  للمنذري ، "رياض  هيب"  والترَّ غيب    لترَّ
ومنَ المراجع المساعدة المختصَّة    لفريقٍ منَ المعاصرين،يم"  رة النَّعِّ ضْ و"نَ   "الدُّرُّ المنثور" للسُّيوطي ،و

 الأجزاء الحديثيَّة غيُر الـمُسنَدة، وهي كثيرةٌ. بمسألةٍ: 
، وطرق ترتيبها،  وينبغي لطالب الحديث أن يعرف شروط هٰذه الكتبِّ كل ِّها، ومناهجَها

 وأن يدُيم المطالعة فيها؛ ليتمهَّر في استعمالها وتخريج الأحاديثه منها. 

َمميَّز َفيها.َكيفيَّةَتخريجَالأحاديثَبالنَّظرَإلىَ.3ََ َلفظ 
التَّخريج   إلىٰ   الحديثتخريج  المعروفة  من طرق  وذٰ   بالنَّظر  فيه،  مميَّزٍ  المتن،  لك  لفظٍ  بتأمُّل 

فتة للنَّظر؛ لغرابتها أو قلَّة دَوَرانـها في الأحاديث النَّبويَّة حصر الألفاظ  و  : اللاَّ ، ثـمَّ  المميَّزة فيه، أيِّ
، والنَّظرِّ في مواضع الألفاظ المطلوبة منها،  مراجعةِّ الكتب المرتَّبة على الألفاظ المميَّزة في الأحاديث 

 . الحديث المطلوب  أن نقف علىٰ  إلىٰ 
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لك ذٰ  اسم  بالبحث عنِّ لك  مع الأحاديث المتعل ِّقة بموضوعٍ ما، وذٰ ذه الطريقةُ تصلُح لجوهٰ 
، وعنِّ الألفاظ المتعل ِّقة   ، المتضم ِّنة لتلك الألفاظِّ   ، ثـمَّ تأمُّلِّ الأحاديثبفروعه ومسائلهالموضوعِّ

 واختيارِّ ما يناسب الموضوع منها. 
لك  "المعجم المفهرِّس"، وما ذٰ ، وإنّـَما أحدثها المستشرقون فيقليلةُ الـجَدْوىٰ   ذه الطَّريقةُ وهٰ 

أن تطوَّرتِّ التَّقنية، وظهرت    المشايخ إلىٰ عليها عملُ كثيٍر منَ    كنْ جرىٰ إلََّّ لعجزهم، وقلَّةِّ فقههم، لٰ 
ستعلام اللَّفظي   مئات المجلَّدات  ف الباحث على اللَّفظ المطلوب من خلال  ، الَّتي توقِّ برامج الَِّّ

ج علىٰ أغنت  ؛ فقَّةٍ وفي لحظاتٍ بدِّ   . منواله هٰذه البَّامجُ عنِّ "المعجم المفهرِّس" وما نُسِّ

َمميَّز َ.َأهمَُّالكتبَالمعتمدةَفيَالتَّخريجَبالنَّظرَإلىَ.4َ َلفظ 
مصادرها ومراجعها؛ لأنَّ العلماء لم يصن ِّفوا شيئًا من كتب الحديث في    ذه الطَّريقةُ شحيحةٌ هٰ 

 .على الألفاظ الَّتي في متونها
رتَّبو   ،الغريب  لََّّ كتبَ إ  ،همَّ الل ٰ  رين  المتأخ ِّ الغريبفإنَّ  الغريبة    ا مصنَّفاتهم في  الألفاظ  على 

الأحاديث  ون  روُ كنَّهم لَّ يَ لٰ   ؛ فيذكرون اللَّفظ ثـمَّ الأحاديثَ الَّتي ورد فيها،الموجودة في الأحاديث
إلىٰ  يعزونها  يذكرون    بأسانيدهم، ولَّ  بل ولَّ  غالبًا،  رواها  تنفعُ صحابيَّها من  فلا  المشتغل في    ؛ 

 .التَّخريج
، مع ظهور "المعجم المفهرِّس لألفاظ الحديث  حدثت هٰذه الطَّريقةُ في القرن الماضي وإنّـَما  

 في ذيل بعض، ثـمَّ وضع بعض الباحثي فهارسَ لفظيَّةً  النَّبوي "، وقد ألَّفه جماعةٌ منَ المستشرقي
،  مع ظهور التَّقنية الحديثة، كما سبق شرحه هٰذه الفهارسِّ  ، ثـمَّ انتهتِّ الحاجة إلىٰ كتب الحديث

 وسيأتي بسطهُ إن شاء الله. 

ستفادةَمنَالتَّقنيةَالحديثةَفيَجمعَالأحاديثَالمتعل  قةَبموضوعَالد  راسة..5َ َالِ 
الباحثي  فاد  ستيُ  التَّقنية الحديثة، بل صار كثيٌر منَ  التَّخريج منَ  التَّخريج   يكتفونفي  في 

وهٰذا  الحديثةبالبَّامج   ي،  مزالقَ  خللٌ،  والصَّواب وقع في  البَّامجِّ    كثيرةٍ،  هٰذه  ستفادة من    بعدَ الَِّّ
أحاديثَ    وللوقوف علىٰ ما قد يفوت،  ؛ لَّستدراك  بطرق التَّخريج المتنو ِّعة  كتب الحديث  مراجعة

 . في غير مَظِّنَّتها، أو في مواضعَ لَّ تـَهدِّي إليها طرُُق التَّخريج المعتادةُ 
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 من خلال التَّقنية الحديثة بطريقَيِّ:ويمكن جمع الأحاديث الواردة في موضوعٍ ما 
   ُعلى ؛ فإنَّ بعض البَّامج رتَّبت أحاديث كتبٍ كثيرةٍ : مراجعة الفهارس الموضوعيَّةولىٰ الأ 

وأحكامه ومسائله،    هأحاديث الموضوع بالنَّظر في مظان ِّ معانيالكتب والأبواب؛ فيمكن طلب  
ستعلام اللَّفظي  في الفِّهرِّس أيضًاويمكن طلب ذٰ   .لك بالَِّّ

فريقٍ    ، وحاجتِّها إلىٰ قليلةٌ؛ لصعوبة وضع هٰذه الفهارسِّ   موضوعيَّةٌ   فهارسُ   ج الَّتي فيهاوالبَّام
: البَّامجِّ هٰذه  وأشهرُ  الباحثي،  منَ  الت ِّسعة"  كبيٍر  الكتب  الحرمَيِّ ،  "جامعُ  خادم  و"برنامج 

 وهو أكثرُ كتبًا منَ الأوَّل. ،الشَّريفَيِّ للسُّنَّة"
  ستعلام اللَّفظيُّ   :والثَّانية ك ِّن الباحثَ من تـُمَ   ؛ فإنَّ جميع البَّامج الحديثةِّ ، وهي أشهرُ الَِّّ
ستعلا  يبحثَ أن    هنكِّ مْ فيُ   يها،مواضعه ف  كثيٍر من كتب الحديث، وتوصلُه إلىٰ في  ما  م عن لفظٍ  الَِّّ

مواضع تلك الألفاظِّ    عنِّ اسم الموضوع أو عن ألفاظٍ بارزةٍ في مسائله ومباحثه؛ لِّتوصلَه البَّامج إلىٰ 
 كتب الحديث.في  

ستعلام اللَّفظي   رامج  بو  ، اللَّفظ، وفي كثرة كتب الحديثمتفاوتةٌ في أساليب البحث عنِّ  الَِّّ
الـمُدخَلة النُّصوص  دقَّة  الوفي  المصاحبة، وأشهر هٰ دْ خِّ ـ، وفي  "المكتبة  مات  اليومَ هو  البَّامجِّ  ذه 

 .الشَّاملة"

ط  لَّعَفيَ.6َ .أثرَس ع ةَالِ  َاستحضارَالأحاديثَالمتعل  قةَبالموضوعَمنَوجه َخفي  
يَ   في موضوعٍ أو مسألةٍ   يثالأحاد  قد يستحضر المرء بحفظه ومعرفته منَ  ل إليه صِّ ما لَّ 

ط ِّلاعِّ سَعَة الحفظ و ؛ فل إليه بمزيد وقتٍ وجهدٍ صِّ بالتَّخريج والتَّفتيش في الكتب، أو يَ   علىٰ   تعُِّي  الَِّّ
 . جمع الأحاديث

المرء   فقد يستحضر  و ت  أحاديثَ كثيرةً وأيضًا:  لٰ دلُّ عليهتتعلَّق بالموضوع،  من وجهٍ  كنْ  ، 
، بحيث   لَّ يتضمَّن اسمَ  بحيث  ، و لَّ يورده المصن ِّفون في الأبواب المناسبة للموضوع أو مسائلهخفيٍ 

المعرفة ما لم يكن يناسب مسائله ومباحثه؛ فيستدرك حينئذٍ بالحفظ و الموضوع، ولَّ لفظاً مميـَّزاً  
به أهل العلم والخبَّة الطَّويلة، ولَّ يلحقهم   يمتاز بالتَّخريج أوِّ البَّامج الحديثة، وهٰذا مـمَّا  عليه    لِّيَقِّفَ 

 .فيه غيرهم
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السُّنن؛   والقراءة ودراسةَ أن يُكثِّر الحفظ    -ولَّ سيَّما علمِّ الحديث    -فينبغي لطالب العلم  
 على استحضارها عند الحاجة.  ويقتدرَ  يتضلَّع بالأحاديث، حتَّـىٰ 

جتهادَفيَج رْد َالكتبَوالمطوَّلِتَعندَ.7َ َالحاجةَإلَاستقصاءَالأحاديثَ.الِ 
علىٰ  الـمُعِّينة  الوسائل  الأصليَّةِّ   منَ  الحديث:  جَرْدُ كتب  الموضوع:  في  الأحاديث    جمع 

ما لم يكن وصل    لك علىٰ معاني الأحاديث ودِّلَّلَّتها؛ فقد يقف في أثناء ذٰ والمساعدة، مع تأمُّل  
 بحفظه واط ِّلاعه. إليه بالتَّخريج، ولَّ استحضره 

ستحضار؛   حصلتقلَّة الأحاديث الَّتي    هٰذه الوسيلةِّ عند  لحاجة إلىٰ وتشتدُّ ا له بالتَّخريج والَِّّ
كتب الحديث، كالصَّحيحَيِّ   علىٰ   هد؛ فيَمُرَّ جُ ـركوب الصَّعب، وبذل الوقت وال  فيُضطرَُّ عندئذٍ إلىٰ 
بَّانَ ومستدرك الحاكم والسُّ والسُّنن الأربعة و  للبيهقي ؛    نن الكبَّىٰ مسند الإمام أحمدَ وصحيح ابن حِّ

د فيها ضالَّته.   لعلَّه يـَجِّ
تراكم في ت ذه الطَّريقةِّ علمًا غزيراً، و قديـمًا، ويستفيد الباحث بـهٰ   وقد كان هٰذا دأبَ العلماء

ذخيرةً له، تنفعه في بحوثه المستقبَلة، وتعُينه    - مع التَّكرار    - أحاديثُ وآثارٌ كثيرةٌ، تكون  صدره  
 ه.واستحضار في تخريجه 

جَرْد الفهارس الَّتي وقد تقصُر الهمَّة عن جَرْد الكتب الكبيرة والكثيرة، فلا أقلَّ حينئذٍ من  
جَرْدِّ  أو  آخرها،  المحق ِّقون في  جَرْدِّ   يجعلها  أو  للسُّيوطي ،  الصَّغير  الجامعة: كالجامع    الموسوعات 

 وجود الأحاديث المطلوبة فيها.  احتمالِّ كتب والأبواب وتأمُّل معانيها و ال
الباحث أن يسلك كلَّ سبيلٍ   يمك ِّنه منَ استيعاب أحاديث الموضوع:  وفي الجملة: فعلى 

ولُطفٍ، ولَّ   : الَّتي تُستنبَط منها المسائل والأحكام بدقَّةٍ في مسائله وأحكامه، والخفيَّةِّ   الصَّريحةِّ 
ب ثواب ذٰ لك وقتًا، ولَّ أن يدَّخِّ ينبغي له أن يستكثر في ذٰ  لك عند الله، ولْيَرجُْ رَ جُهدًا، ولْيحتسِّ

 ظَ السُّنَّة النَّبويَّة. فْ الإسلام وحِّ  نُصرةَ به 
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َألفاظَالحديثَوسياقاته.َفيَجمعخريجَأهـم  يَّةَسائرَطرقَالتَّ.8َ
المتعل ِّقةَ بموضوعه الأحاديث  الباحث  أن يجمع  بما  بعد  أحاط  أو  استوعبها،  أنَّه  ويَظُنَّ   ،

كلَّ واحدٍ منها تخريًجا واسعًا؛    تلك الأحاديثِّ فيخر ِّجَ   إلىٰ   شرطه منها، فعليه أن يرجعَ   يدخل في
 رواياته وألفاظه.  قِّفَ علىٰ طرقه وأسانيده، ولِّيَ  علىٰ  لِّيَقِّفَ 

ه ثـمَّ  الإسناد قد تظهر صحَّتُ   ؛ لأنَّ للحكم على الحديثالطُّرق والأسانيد    فلا بدَّ من جمع
 (1) يتبيَّ خطؤه«،بن المديني : »الباب إذا لم تـُجمع طرُقُه، لم   كما قال عليُّ ،  علَّتهيتبيَّ شذوذه أو  

قال  ، كما  قد ضبطه راويه؛ فيكون حسنًا لغيرهه ثـمَّ يتبيَّ أنَّه محفوظٌ  بالعكس: فقد يظهر ضعفُ و 
 (2).«بعضُه بعضًا ، ويُـقَو ِّيَ إن ّـِي لأكتب كثيراً مـمَّا أكتب لأعتبََّ به: »بن حنبلٍ  الإمام أحمدُ 

في الحكم على الأحاديث بتقليد الأئمَّة    مَنِّ اكتفىٰ   دراسة الطُّرق والأسانيدوقد يستغني عن  
لعلَّه يجد فيها ما هو أدلُّ  تأمُّل الألفاظ والر ِّوايات؛   حتاج إلىٰ كنَّه سيد ِّثي، لٰ النـُّقَّاد والعلماءِّ المح

؛ فلا بدَّ للباحث من تخريج  في ثبوته  ، أو أقوىٰ ، أو أوجزُ في لفظهفي سياقه  أتـمُّ على المرادِّ، أو  
 .كل  حالٍ   الحديث وجمع رواياته علىٰ 

َالد  راسة:َانتقاءَالرَّابعةالمرحلةَ ََ.الأحاديثَمـح ل  
ختيار، وذٰ   : ننتقل إلىٰ بعد جمع الأحاديث والر ِّوايات  نتقاء والَِّّ لك لأنَّ الأحاديث  مرحلة الَِّّ

ختصارر  قد تكثُ  قتصارِّ جدًّا، وتطول الد ِّراسة بسَرْدها وشرحها، فلا بدَّ منَ الَِّّ ما يوُفِّـي    علىٰ   ، والَِّّ
 بالموضوع من جميع جوانبه. 

ختصار وأحكامه، والله المستعان.   وفي هٰذا المبحثِّ بيانٌ لكيفيَّة الَِّّ

 
 (. 212/ 2"الجامع" )رواه الخطيب في  . 1

الرَّفع؛ فتكونَ الجملة مبتدَأةً، وتحتمل النَّصب؛  ، وكلمةُ )يقو ِّي( تحتمل  (193/  2. رواه الخطيب في "الجامع" )2
 ذا أظهرُ. ، وهٰ قوله: )لأعتبََّ(  عطفًا علىٰ 



 

-46- 
 

َبالصَّحيحَدونَالضَّعيف،َودليل ه،َوإجماع َالعلماءَعليه.َوجوبَالعمل.1َ
  ه عنِّ النَّبي  عُلِّم صدورُ   : الَّذِّيالحديث الثَّابت، أيِّ   هو  -المقبول    بمعنى  -الحديث الصَّحيح  

وسلَّم عليه  رُجحانُ صدورهصلَّى الله  أو  بدليلٍ ،  بمقتضاهُ،  ،  والعملَ  تصديقه  يقتضي  فالعقل  ؛ 
 لك أيضًا. والشَّرع أوجب ذٰ 

:   ويقابله الحديث الضَّعيف، وهو غير الثَّابت، لَّ يعُلم صدورهُ عنِّ النَّبي  صلَّى الله  الَّذِّي    أيِّ
لك منَ  ذٰ ؛ فالعقل لَّ يقتضي تصديقه، ولَّ العملَ به، بل  رجَّح الدَّليل صدوره  ولَّ  عليه وسلَّم،

وكيف    ع العمل بالضَّعيف مطلقًا،من  وقد أجمع العلماء علىٰ بغير هدًى،    والعملِّ القول بغير علمٍ،  
 ؟! وأخطائهم أوهام الرُّواةمن يتلقَّى المسلم دينه 

، وقد يُسمَّى  بدليلٍ   - صلَّى الله عليه وسلَّم  -  النَّبي    انتفاؤه عنِّ   عُلمِّ   ما  شَرُّ الأحاديثو 
ولَّ تجوز روايته؛ لقول النَّبي    ذا أبعدُ في الشَّر ِّ،فهٰ   ،د راويه الكذبَ مُّ عَ ت ـَثبت    وشرُّه ما  ،)الموضوع(

 ( 1).أنَّه كذبٌ، فهو أحد الكاذبَيِّ« عن ِّـي بحديثٍ يرُىٰ  صلَّى الله عليه وسلَّم: »من حدَّث 
ل في دراسته كلَّ ما وقف عليه منَ الأحاديث  يجوز  هٰذا: فلا    وبناءً علىٰ  للباحث أن يدُخِّ

وتمييزٍ  الواجبُ بغير تمحيصٍ  بلِّ  الصَّح  ،  ينتقيَ  ويُسْلِّمَ أن  له،  فينقادَ  يتجنَّب    يح؛  لحكمه، وأن 
لَه في بحثه. لا ف ؛الضَّعيف  يدُخِّ

؛  ائجهابنتعلم ثبوتها، فإنَّه لن يحصل له علمٌ صحيحٌ  أحاديثَ لَّ يَ   دراسته علىٰ   بنىٰ ومن  
المتساهل: الَّذِّي لم يتحقَّق من    ، وما يقع في نفسلأنَّ الدَّليل يسقط بضعف مقد ِّمةٍ من مقد ِّماته

لك  ذٰ  - تعالىٰ  -قد ذمَّ الله ، و وليس علمًا صحيحًا وظنٌّ مجرَّدٌ، ، فإنَّه وهْمٌ فاسدٌ،الحديثصحَّة 
  لَۡۡق ِ ٱ لََ يُغۡنِِ مِنَ    لظَنَ ٱوَإِنَ    لظَنَ  ٱمِنۡ عِلۡمٍٍۖ إنِ يتَبَعُِونَ إلََِ    ۦوَمَا لهَُم بهِِ ﴿:  في مواضعَ من كتابه، فقال

 . جم[]النَّ  ﴾٢٨ا  ٗ شَيۡ 

 
مِّذيُّ، وقال: »حسنٌ صحيحٌ«، وابنُ ماجهْ. . رواه 1  مسلمٌ في "مقد ِّمة صحيحه"، وقال إنَّه مشهورٌ، والتر ِّ
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َماَيحتاجهَمن َالعلومَ.وَكيفيَّةَنقدَالحديث،َ.2ََ
، وهٰذا هو الأكملُ، أو بالتَّقليد،  يعُرَف الحديث الصَّحيح منَ الضَّعيف بطريقَيِّ: بالنَّقد

 وهٰذا يجوز في أحوالٍ.
 :عشْرةَ خُطْوةً  إحدىٰ لك في ، وذٰ بتطبيق قواعد علم المصطلح يكون ونقد الحديث

مواضعَ التقاء الرُّواة، ويشرح ات ِّفاقهم ، وترتيبُها ترتيبًا يفُهِّم  : جمع طرق الحديثأوُلََّها  ❑
 ، ورسمُ شجرة الإسناد عند الحاجة. واختلافهم
غير   لىٰ والمنسوبي إ  ،والمذكورينَ بغير أسمائهم  ،، خاصَّةً المهمَليَ التَّعريف بالرُّواة :  الثَّانيةو   ❑

 . جرحًا وتعديلًا في ضوء كلام الأئمَّة النـُّقَّاد والحكمُ عليهم آبائهم،
يَغ الأداء، وفي  الإسناد، بالنَّظر فيالتَّحقُّق منَ ات ِّصال  :  الثَّالثة و   ❑ مواليدهم  الرُّواة و تواريخ    صِّ

 كتب المراسيل.وَفَـيَاتهم ورِّحْلاتهم، وفي طبََقاتهم، وفي كلام الأئمَّة في  و 
نَّ هٰذا شرطٌ لصحَّة معانيه منَ النَّكارة؛ فإ  النَّظر في استقامة المتن، وسلامةِّ :  الرَّابعةو   ❑

 .نع من قبَول الحديثتم، قادحةٍ علَّةٍ   يدَُلُّ علىٰ الحديث، وضدُّه 
الر ِّو الخامسةو   ❑ اعتبار  واختلافٍ   ،ايات :  ات ِّفاقٍ  منَ  فيها  ما  في  ورَصْدُ  والنَّظرُ  صفةِّ  ، 

 المتابعات والشَّواهد، وحَصْرُ الرُّواة في كل  وجهٍ من وجوه الخلاف. 
القر :  السَّادسةو   ❑ النَّظر في كتب   الـمُحْتـَفَّةئن  االبحث في سائر  بالحديث، من خلال 

م والعِّلَل  اجِّ  غيرها.السُّؤالَّت و و الترَّ
 النَّظر في إعلال الحديث باختلاف رواته، وبما احتفَّ به منَ القرائن.: السَّابعةو  ❑
 النَّظر في تقوية الحديث بطرُقه، وبما احتفَّ به منَ القرائن.: الثَّامنةو  ❑
ستعانة على التَّقوية والإعلال بكلام الأئمَّة النـُّقَّاد والعلماء المحد ِّثي.: التَّاسعةو  ❑  الَِّّ
 حكم الحديث، كما تقتضيه قواعد علم المصطلح. : الـخُلُوص إلىٰ العاشرةو  ❑
الد ِّراسةِّ عشْرةَ   الحاديةَ و   ❑ هٰذه  تلخيص  يعتمد على    :  النَّقديَّة بأسلوبٍ علميٍ  واضحٍ، 

ل إلىٰ  الحديثيَّة، حتَّـىٰ  الأدلَّة والقواعد  حكمٍ مُقنِّعٍ. يَصِّ



 

-48- 
 

، وينبغي أن يناسب شرطها منَ  يدخل في موضعه منَ الد ِّراسة الموضوعيَّةهٰذا الملخَّصُ  ثـمَّ  
ختصار؛ فلا يليق التَّوسُّع في التَّخريج ونقد الأ حاديث في دراسةٍ مختصرةٍ؛ لأنَّه يـُخرِّجها  الطُّول والَِّّ

يليق كذٰ  ولَّ  مقصودها،  التُّوسُّعَ لك  عن  الموضوعيَّة  الد ِّراسة  شرط  إذا كان  لُّ  الـمُخِّ ختصار    الَِّّ
ستيعاب.  والَِّّ
ٌَََقد، حتّـَىٰ نَّ الخريج و تَّ الكل ِّ احتمالٍ: فإنَّه يجب على الباحث أن يتوسَّع في    علىٰ :  تنبيه  
ت   استيعابه لجميع الطُّرق المؤث ِّرة، وحتَّـىٰ   يطمئنَّ إلىٰ  ؛  يتحقَّقَ من صحَّة حكمه على الرُّواة والمروياَّ

قو ِّي فوات طريقٍ ي  ، أو إلىٰ اديثاً صحيحً فواتِّ طريقٍ يعُِّلُّ ح  تقصيره في التَّخريج قد يؤد ِّي إلىٰ فإنَّ  
جيح في خلافٍ.  و إلىٰ أحديثاً ضعيفًا،  لُّ بالترَّ  فوات طريقٍ يـُخِّ

  ؛ فلا يذكر إلََّّ ما يكتبهيختصر فيثـمَّ بعد توسُّعه في التَّخريج وتحقُّقه من صحَّة نقده، فقد  
 .ا في البحثيرً القَدْرَ المناسب لدراسته الموضوعيَّة؛ فهو اختصارٌ في الكتابة، وليس تقص

َجوازَالتَّقليدَالصَّحيحَفيَالحكمَعلىَالأحاديثَعندَالحاجة..3َ
جتهادُ، إمَّا لعدم تأهُّله جتهاد، وإمَّا لحاجته    يجوز للمسلم أن يُـقَل ِّد حيث لَّ يَسَعه الَِّّ للاِّ

 أو غيرِّه.  إلى التَّقليد؛ لضيق وقتٍ 
لك وذٰ هو الَّذِّي يورث المقل ِّد غلبةَ ظنٍ  صحيحةً بالحكم،    التَّقليد الصَّحيحعند الجواز، فو 

من   بتقليد  خطؤه،  ،والأمانةَ   والورعَ   العلمَ   فيه  يعَرِّفيكون  له  يتبيَّ  أولىٰ   ولم  هو  من   وبتقليد 
 أوِّ اختصاصٍ بالمسألة.  بالصَّواب عند اختلاف المجتهدين؛ لـمَزِّيد عددٍ أو علمٍ أو ورعٍ 

جتهاد يتجزَّأ؛ ف لك، ثـمَّ إذا أمكنَ المسلمَ أن يجتهد في بعض مقد ِّمات المسألة، لزمه ذٰ والَِّّ
 ، يناسبُ اجتهاده فيما اجتهد فيه. في بقيَّة الحكمتقليدًا صحيحًا  يُـقَل ِّدُ 

لك عند الحاجة، وذٰ   لك كل ِّه: فيجوز للباحث التَّقليد في الحكم على الأحاديثذٰ   وبناءً علىٰ 
 .بحكم الأحاديث، أو إذا ضاق عليه الوقتُ إذا لم يتأهَّل للجزم 

بنِّ  وهم أئمَّة النَّقد المتقد ِّمون، كيحيوإنّـَما يُـقَلَّد في هٰذا البابِّ أهلُه: القائمون بأعبائه،  
وعلي ِّ  ومسلمٍ، مَعِّيٍ،   ، والبخاري ِّ أحمدَ،  والإمام  المديني ،  ،  بن  الرَّازي ِّ زُرعةَ  داو  وأبي    ، دَ ۥوأبي 

  ، مِّْذي ِّ ،  والتر ِّ ،  وأبي حاتـمٍ الرَّازي ِّ ، والبيهقي  والنَّسائي ِّ ، والحاكمِّ ارَقُطنـي ِّ بَّانَ، والدَّ عهم بِّ ، ومن تَ وابنِّ حِّ



 

-49- 
 

رين، ك  المحد ِّثيمن   وابن    ،ري ، وابن دَقِّيقِّ العيدِّ ذِّ نْ مُ ـوال  وابنِّ القَطَّان الفاسي ،  ابن عساكرَ،المتأخ ِّ
والزَّين  و   الهادي، عبد و اابن كثيٍر،  والسَّخاوي ،  لعراقي ،  حجرٍ،  العلماء  ومن  ابن  منَ  تبعهم 

الد ِّين   ناصرالشَّيخ  ، و بن يحي الـمُعَل ِّمي ِّ  نالرحـمٰ  عبد الشَّيخ  بنِّ شاكرٍ، و  المعاصرين، كالشَّيخ أحمدَ 
 . الألبانـي  

صوابُ ظن  النَّاظر    بالعلم والورع والأمانة، ويغلب علىٰ   -مع التَّفاوت بينهم    -ؤلَّء عُرِّفوا  فهٰ 
الَأولىٰ  قدَّم  اختلفوا،  فإنِّ  علىٰ   أحكامهم،  دونه   منهم  تعديلًا،  مَن  أو  جرحًا  بقوله:  وعمل   ،

 وتصحيحًا أو تضعيفًا.
جتهادُ في بعض مقد ِّمات الحكم على الحديث، لزمه ذٰ   لك، ثـمَّ يقل ِّدُ وإن أمكن الباحثَ الَِّّ

جتهادَ في    فإنِّ استطاعتقاده فيما اجتهد فيه،  في بقيَّة الحكم تقليدًا صحيحًا، يناسب اع   توثيق الَِّّ
تضعيفه؛ لأنَّه تبيَّ    فإنَّه يُـقَل ِّد القول المناسب لتوثيقه، ولَّ يأخذ بالقول المبني  علىٰ راوٍ مختلَفٍ فيه،  

 له غلبةُ ظنٍ  صحيحةٌ فيه.  ؤه؛ فلا تحصلُ له بالدَّليل التَّفصيلي  خط
ألفاظهم إلََّّ    غير َِّ وألََّّ ي  بنص ه، م العلماء على الرُّواة والأحاديث  كلا  لَ وبنبغي للباحث أن ينقُ 

َ وَفيَاتهم،    وأن يرت ِّب النُّقول علىٰ   لفائدةٍ، ،  القول الَّذِّي ترجَّح له تقليدُه   فإنِّ اختلفوا، فعليه أن يبي ِّ
 .عليه دِّراسته الموضوعيَّةَ  وبنىٰ 

َأسبابَروايةَالعلماءَللضَّعيف..4َ
حتجاج بها؛، لٰ الأحاديث الضَّعيفة  المصن ِّفيأكثر    روىٰ    العلماء   ت ِّفاقلَّ  كنْ لَّ بقصد الَِّّ

حتجاج بالحديث الضَّعيف  علىٰ  حتجاج، تعُرَف بتأمُّل    لك لأسبابٍ أخرىٰ ، وإنّـَما ذٰ ترك الَِّّ غيرِّ الَِّّ
 تصرُّفاتهم.
، وهٰذا  ؛ لأصلًا   عدم علم المخر ِّج بضعف الحديث:  فمنها  ❑ نقص أهليَّته في هٰذا الشَّأنِّ

لك؛ لأنَّه لم يجزم بنسبة الحديث إلى النَّبي  صلَّى ، ولَّ يُلام المصن ِّف في ذٰ منَ المصن ِّفي جماعةٍ حال 
ما حدَّثه به منَ الإسناد والمتن، وهو صادقٌ    حدَّثه به، وحكىٰ من    الله عليه وسلَّم، وإنّـَما عزاه إلىٰ 

 العلم والنَّقد. ديث وترك الحكمَ عليه لأهللك؛ فأبرز الحفي ذٰ 
 يَدَعُوه. فيتبيَّنوا ضعفه  : بيان إسناد الحديث المشهور عند الفقهاء؛ حتَّـىٰ ومنها ❑
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ذا  ، وهٰ لبيان ضعفه وشرحِّ علَّته  -بلِّ الموضوعِّ أيضًا    -: تخريج الحديث الضَّعيف  ومنها  ❑
 أصحابها بتخريج مناكير الرُّواة. الَّتي يعُنىٰ  كثيٌر في كتب الضُّعفاء

إمكان تقوية الحديث الضَّعيف بما ورد معه في الباب؛ فيوردوا الحديث ليُجمَع : ومنها ❑
حُّ عند مثلهمع  حَّ عنده. ، وقد يَصِّ  غير المصن ِّف ما لم يَصِّ

ستئناس بالحديث الضَّعيف في حكمٍ ثابتٍ بأدلَّةٍ أخرىٰ :  ومنها   ❑ حديثٍ  ؛ لعدم وجود  الَِّّ
 .، وهٰذا يَكثرُ في أبواب الفضائلصحيحٍ صريحٍ في تلك المسألةِّ 

من إيراد ما هو    أولىٰ   إيرادُه  ؛ فيكونَ أصحَّ ما في الباب   الحديث الضَّعيف  : كون ومنها  ❑
 .لئلاَّ يـَخلوَ الباب منَ الأحاديث أضعفُ منه؛
ستشهاد بالحديث الضَّعيف  ومنها   ❑ بعد رواية    -  الَّذِّي لم يتبيَّ خطؤه ولَّ كذبهُ  -: الَِّّ

َ  ه قوَّةً إلىٰ ؛ ليزيدَ الصَّحيح المعتمَد عليه  غرابته.  شهرته وعدمَ  قوَّته، وليبي ِّ
ستئناس  ومنها  ❑ برواية السَّلف والأئمَّة للحديث؛ لتأكيد سلامة متنه، وعدمِّ نكارته،  : الَِّّ

م لمو   ر في أحاديث العقائد والرَّد ِّ على الجهميَّة. ظهَ أو يتحاشَوه، وهٰذا يَ يستشنعوه  أنهَّ

َضوابطَإيرادَالضَّعيفَفيَالد  راسةَالموضوعيَّة..5َ
لتكونَ  الصَّحيحة؛  الأحاديث  على  الموضوعيَّة  الد ِّراسة  بناء  ثباتةً   يجب  يعُلَمُ أحكامها   ، 

؛  حديثٍ ضعيفٍ   ولَّ يجوز ابتناء شيءٍ من أحكامها علىٰ   م،صدورهُا عنِّ النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّ 
 يستلزم ضعف الحكم. -كما تقدَّم   - ضعف الحديثلأنَّ 

حتجاج  لك: فلا مانع من إيراد الحديث الضَّعيف في الد ِّراسة الموضوعيَّة لومع ذٰ  فائدةٍ غيرِّ الَِّّ
 به، نحوَ ما تقدَّم عنِّ المصن ِّفي الأوائل.

غترار بالأحاديث    هٰذه المسألةِّ بشروطٍ تمنع منَ التَّساهل الَّذِّي ينتهي إلىٰ ينبغي ضبط  ف الَِّّ
 م. ها بالنَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّ إلصاقِّ الضَّعيفة، و 
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دقُ، وذٰ يُشترطَ    :أوَّلًَّ ف  ❑ إلى النَّبي  صلَّى الله    ة الحديث الضَّعيفعدم الجزم بإضافلك بالص ِّ
ي فلا  وسلَّم؛  )عليه  ولَّ  النَّبي (،  )قال  هريرةَ    روىٰ قالَ:  النَّبي (  - مثلًا    -أبو  لٰ عنِّ  يقُال:  ،  كنْ 

 . )ورد( أو  )جاء( أو   أو )يذُكَر( (، )يرُوىٰ 
من نتحقَّق أنَّه رواه، كأن يقال: )روى أبو    بالجزم إلىٰ الحديث الضَّعيف    يعُزىٰ   ويجوز أن

معمرٌ، عنِّ الزُّهري ،   روىٰ أو )  ، ونحن نعلم أنَّه أخرجه في "سننه" حقًّا، (بإسناده عنِّ النَّبي    دَ ۥداو
، إذا كنَّا نعلم صحَّة الإسناد إلى معمرٍ، وكان الخلل بعد عن سالـمٍ، عنِّ ابن عمرَ، عنِّ النَّبي (

 الوقفُ أوِّ الإرسال. - مثلًا  -يته عنِّ الزُّهري  شاذَّةً، والصَّواب فيها لك، كأن تكون رواذٰ 
منهج العمل،  بيان ضعف الحديث، ولو في الحاشية، بحسَب    لك الأكملُ بعد ذٰ :  ثانيًا و   ❑

 . عن أهل العلمالتَّضعيف لك بالحكم بضعفه مباشرةً، أو بنقل وذٰ 
فلا يَسَعُ وجوب بيان ضعف الحديث؛    علىٰ   وقد تواضع النَّاس اليومَ في البحوث العِّلميَّة

 لك.الطَّالبَ تجاوزُ ذٰ 
ستئناس بالضَّعيف الَّذِّي لم يعُلم كذبهُ، بخلاف ما تبيَّ كذبهُ؛ ف:  ثالثاًو   ❑ إنَّ  يسوغ الَِّّ

وَقَـرَ فيها ردُّه وانتفاء نسبته وأقربَ إلى   ، وكلَّما كان الحديث أقوىٰ النَّفس لَّ تأنس به بعد أن 
 قد ترجوه، وإن لم تَظُنَّ ظنًّا غالبًا. ؛ لأن  النَّفس تحتمل ثبوته، و الأنُس به أكملَ  الص ِّحَّة، كان

ردًّا،   نَـرُدُّه  ولَّ  فيه،  نتوقَّف  ما  فمنه  يتفاوت،  الضَّعيف  المتابعات والحديث  نقبله في  بل 
ه،  صدقِّ أو  بَـعُد احتمال صوابه  فه، حتَّـى  ومنه ما اشتدَّ ضع  فهٰذا هو الَّذي يُستأنَس به،  والشَّواهد،

وأسوأ منه    وهٰذا لَّ ينبغي إيرادُه،  ، ولَّ نقبله في المتابعات والشَّواهد،أو تكذيبِّه  وترجَّح جانب رد ِّه
نعلم أنَّه لم يَصدُر منَ النَّبي  صلَّى الله عليه  الموضوع: الَّذِّي نحكم بأنَّه مصنوعٌ، قدِّ افتعله راويه، و 

 ه إلََّّ لبيان وضعه والتَّحذير منه. لَّ يجوز ذكرُ ذا فهٰ ، وسلَّم
، ليس الضَّعيف إذا كان متنه مستقيمًا، صحيحَ المعنىٰ إنّـَما يُستأنس بالحديث  :  رابعًاو   ❑

تّـِها، أوِّ   الحسَّ والعقل فيه ما ينُكَر، ولَّ ما يخالف القرآن والسُّنن الثَّابتة، أو قواعدَ الشَّريعة وضرورياَّ
لَّ نُصرةُ  تأكيد الحق ،  ؛ لأنَّ المقصود  العمليَّة المعروفة  الأحكامَ   ، أوِّ الضَّروري ، أوِّ العقيدةَ الإسلاميَّة

 الباطل والتَّشغيبُ على الأدلَّة القويَّة. 
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، كتفصيل  خامسًاو   ❑ : قد يُستأنَس بالحديث الضَّعيف فيما لَّ يرَجع إلى حكمٍ شرعيٍ 
يرة النَّبويَّ  ؛ لتكميل صورة القصَّة من  ة: الَّتي تتشوَّف النَّفس إلى الوقوف عليهابعض أحداث الس ِّ

وتُذكَ ِّر بما هو معلومٌ في النُّصوص الثَّابتة، ولَّ ، وكموعظةٍ بليغةٍ، تؤث ِّر في النُّفوس،  جميع جوانبها
 دليلٍ قويٍ . نحتاج فيه إلىٰ تزيد شيئًا 

اللُّغة والقواعد    حديثٍ صحيحٍ، مع أنَّ   معنىٰ ذكرُ روايةٍ ضعيفةٍ تشرح  أيضًا:  لك  ومن ذٰ 
ل إلىٰ  ياق تُوصِّ   به ليشهدَ   ؛  فيُؤتىٰ لك الحديثِّ الضَّعيف، ولَّ يتوقَّف إثباته على ذٰ هٰذا المعنىٰ   والس ِّ

 أو تأكيدِّه.  بيان جواز المعنىٰ بالأشعار والأمثال في  ، كما يؤتىٰ هويُـقَر ِّبَ  للمعنىٰ 
الباحث إلىٰ :  سادسًا و   ❑ السَّابقة عنِّ   قد يحتاج  المعاني  لبعض  الضَّعيف  إيراد الحديث 

قتداء به   مِّنوالهم. علىٰ  والنَّسجِّ المصن ِّفي الأوائل؛ فلا حرجَ عليه في الَِّّ

ختصار،َوتركَ .6َ ََ.التَّكرارَلغيرَفائدةَ ََات  باعَمنهجَالمحد  ثينَفيَالِ 
ختصارُ   -بلِّ الكلامِّ عمومًا    -من محاسن التَّصنيف   ختصارَ الوافـيَ بالمقصود، الَِّّ ، أعني: الَِّّ

لَّ؛   ختصارَ الـمُخِّ  ويلاحظَ دِّلَّلَّتّـِها علىٰ أن يتأمَّل الأحاديث الَّتي جمعها،  للدَّارس    فعلىلَّ الَِّّ
 الـخُطَّة المبدئيَّة، فإذا وجد جملةً منَ الأحاديث تَدُلُّ علىٰ مباحث الد ِّراسة، الَّتي كان كتبها في  

، أو أوضحَها  المقصودِّ   ؛ فينتقيَ من هٰذه الأحاديثِّ أدلّـَها على المعنىعليه أن يختصرَ حدٍ، فمعنـًى وا
 .أشهرَها في المصادرأقواها إسنادًا، أو أتـمَّها سياقاً، أو   معنـًى، أو

مِّْذي  الأحاديث الَّتي تركها  لك أن ينُب ِّه علىٰ مع ذٰ وينبغي   )وفي الباب عن   :، بنحو قول التر ِّ
يحكمَ  ثـمَّ  مصدره،    إلىٰ فيَعزُوَه    ؛ يـُخر ِّجَ كلَّ حديثٍ منها في الحاشيةثـمَّ  فلانٍ وفلانٍ منَ الصَّحابة(،  

 . الأحاديث في الباب  كثرة  ؛ فإنَّ هٰذا يدَُلُّ علىٰ تصحيحًا أو تضعيفًاعليه 
عناية الشَّارع   تدلُّ أيضًا علىٰ   تَشهد للأحاديث الَّتي انتقاها؛ فتُـقَو ِّيها، وهي  الكثرةُ ذه  وهٰ 

يَّتها في الد ِّين لمسألة، وعلىٰ با لك الحكمِّ يدلُّ  ذٰ ل - صلَّى الله عليه وسلَّم   -؛ لأنَّ تَكرار النَّبي  أهـم ِّ
 ويعظ ِّمه.يؤك ِّد الحكم  -والأدلَّةَ عمومًا   -على اهتمامه به، وتعدُّدَ الأحاديثِّ 
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تفإن كان ولَّ  مختصرةً،  الد ِّراسة  ع  تِّ  علىٰ لتَّسِّ الأحاديثِّ   لتَّنبيه  منَ    ،كل ِّها  تلك  أقلَّ  فلا 
(؛ لئلاَّ يفُو ِّتَ هٰذه الفائدةَ  كثيرةٌ   أخرىٰ أحاديثُ    الإشارة إليها إجمالًَّ، كأن يقولَ: )وفي هٰذا المعنىٰ 

 ؛ فإنّـَها مهمَّةٌ. على القارئ
دَ جميع الأحاديث الواردةِّ في  بالدَّارس  يـحسُن  ولَّ     كل ِّ مبحثٍ، ويَسوقَها بمتونهاأن يـَحشِّ

 . بغير فائدةٍ زائدةٍ  ،القارئَ  مِّلَّ  ـيُ ، و الد ِّراسةَ  يثُقِّلَ فإنَّ هٰذا يؤد ِّي إلى الطُّول الـمُفرِّط؛ فكاملةً؛ 
ََ.الن  هائيَّةالـخ طَّةََاعتمادَ وََ،ها،َوتوزيعَ الأحاديثََترتيب:َالخامسةالمرحلةَ

المرحلة الخامسة،   ومادَّة البحث، ننتقل إلى  الَّتي هي مـحَل  الد ِّراسة  ،انتقاء الأحاديثِّ بعد  
مباحث  المطالب، في    دِّلَّلَّتها علىٰ   بحسَببحسَب معانيها، وتوزيعُها    وهي: ترتيب هٰذه الأحاديثِّ 

 . المبدئيَّة في خُطَّة البحث رسـمُها سبق ، الَّتي الموضوع
، واستخلاص فوائدها وأحكامها؛ للوصول للنَّظر الموضوعي  فيهاتكون المادَّة جاهزةً  لك  وبذٰ 

 الصُّورة الكُل ِّيَّة المطلوبة للموقف الشَّرعي .  إلىٰ 
تظهرُ أحاديثُ في معانٍ ودِّلَّلَّتٍ لم يَكن شَعَر قد  فالـخُطَّة؛    المرحلةِّ تتَّضح ملامحوفي هٰذه  

ئقة بها؛ لِّيستكمل الموضوع  الـخُطَّة المبدئيَّة، فيُضِّ بها سابقًا، ولَّ ذكرها في   يفها في مواضعها اللاَّ
 من جميع جوانبه. 

مَهيبدو للدَّارس أفالمطالب؛    تكثرُ الأحاديث في بعضوقد   أدقَّ  ا، ويَجعلَ عناوينها  ن يقَسِّ
  ، حُّ الأحاديث في مطالبَ أخرىٰ وأخصَّ يَضُمَّ بعضَها إلىٰ   ،وقد تَشِّ بعضٍ،    فيبدو للباحث أن 

 . أشملَ وأعمَّ ويجعلَ لها عنواناً 
علىٰ  الدَّارس  يقَِّفُ  فلا  المطالب؛  بعض  تخلو  تناسبها  وقد   يَطلُبِّ أن    فعليه  ، أحاديثَ 

  لك مادَّةَ ؛ فيُكمِّلَ بذٰ ، كالقرآن الكريم وآثار الصَّحابة وإجماع العلماءأحكامَها في الأدلَّة الأخرىٰ 
د، أو رأىٰ فإن  الموضوع،   ، ما  ، وهٰ له أن يحذفَهعدم تأثير المطلب في الد ِّراسة، ف  لم يـَجِّ ذا لَّ يَضُرُّ

لَّ بالموضوع أو   يستلزم تغيير عنوان البحث.لـم يـُخِّ
ل الدَّارس إلىٰ لك  وبذٰ  ؛ لتكون في  تهاكتاب  عيدُ عَد ِّلـُها، وبلـخُطَّة الد ِّراسة؛ في ـُ  دقيقٍ تصوُّرٍ    يَصِّ

 . من دراسته ناء الـخُطُوات التَّاليةِّ ، ويعَتمِّدها في بصورتها الن ِّهائيَّة
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: نشرح مسائلَ مفيدةً في كيفيَّة ترتيب الأحاديث و   ، وبالله التَّوفيقُ.وتوزيعها في هٰذا البابِّ

تيبَالمنطقي َفيَعرضَالد  راسةَالموضوعيَّة..1َ َأهـم  يَّةَالترَّ
بالتَّسلسُل في مسائل لك  منطقيًّا، وذٰ يجب على الباحث أن يرت ِّب دراسته الموضوعيَّةَ ترتيبًا  

يَ بوضوحٍ إلىٰ   البحث وأحكامه، والتَّأليف بي مقد ِّماته حتَّـىٰ  لك أعونُ له ؛ لأنَّ ذٰ نتائجه  تفُضِّ
وضوحٍ،  ب  لك النَّتائجَ يَستخلِّصَ بعد ذٰ بعضها؛ لِّ   ربط الأحكام ببعضها، وضم ِّ المسائل إلىٰ   علىٰ 

سيَر عقلُه في عمليَّة ، ويَ الوصول إلى النَّتائجالتَّدَرُّج في    ساعده علىٰ وهو أنفعُ للقارئ أيضًا؛ لأنَّه ي
مسألةٍ    بعيدةٍ، ولَّ يرجعَ من مسألةٍ إلىٰ   أخرىٰ   من مسألةٍ إلىٰ   سهلًا، لَّ يقفزَ الفِّكر والنَّظر سيراً  

يَها.   قد نَسِّ
تيب المنطقي  للأبواب أوَّلًَّ، ثـمَّ للفصول في كل  بابٍ،   ثـمَّ للمباحث في كل  فصلٍ، ويكون الترَّ

،  بحيث ترتبط أجزاء البحث ببعضها  ثـمَّ للمسائل في كل  مطلبٍ،  ،ثـمَّ للمطالب في كل  مبحثٍ 
 كتلةً واحدةً متجانسةً.  ويكونُ 

تيب.2َ َثينَفيكَتبَالسُّن نَوالجوامعَ.بويبَالمحد َ بتَوالتَّوزيعَع لَّقةَالترَّ
لك في  إلى القُرَّاء، وظهر ذٰ   ترتيبًا مناسبًا، يُـقَر ِّب موادَّهاترتيب كتبهم    اعتاد المحد ِّثون علىٰ 

كتب السُّنن والجوامع؛ فجعلوها في كتبٍ، كلُّ كتابٍ في موضوعٍ علميٍ  واسعٍ، ثـمَّ جعلوا الكتب 
  أحاديثَ تَدُلُّ علىٰ   مسألته، ويورِّدُون في كل  بابٍ   يفُهِّمبما    أبوابٍ، ويترجمون لكل  بابٍ غالبًافي  

 حكم مسألته.
المف تيب  الترَّ أمرَينِّ: الأوَّل:  يتضمَّن  توزيع الأحاديث علىٰ ناسبصنيعهم  لك ذٰ   ، والثَّاني: 
تيبِّ  للباحث أن  ، وهٰ الترَّ فينبغي  الموضوعيَّة؛  الد ِّراسة  مُهِّمَّانِّ في  أمرانِّ  يقتديَ بالمحد ِّثي في  ذانِّ 

،    في حُسن توزيع الأحاديث علىٰ الغَ في ترتيب أقسام بحثه، و اجتهادهم فيهما؛ فيب تلك الأقسامِّ
لًا إلىٰ بحيث يكون كلُّ قسمٍ مناسبًا مُكَم ِّلًا لِّمَا قبلَه، وم ث يكون كلُّ حديثٍ  وبحيبعدَه،  ما    وصِّ

 به في الد ِّراسة.  في موضعه الَأولىٰ 
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ختصارَواجتنابَالتَّكرارَ..3َ ستفادةَمنَمنهجَالمحد  ثينَفيَالِ   الِ 
اجتهد المحد ِّثون في اختصار مصنَّفاتهمُ الحديثيَّة؛ فكانوا يجتنبون التَّكرار، إلََّّ لفائدةٍ، وقد  

ابن حجرٍ كثيراً من   البخاري  شرح  الإمام  فقد سـمَّىٰ  في ذٰ منهج  غَرْوَ؛   كتابه "الجامعَ   لك، ولَّ 
ال المختصَر"،  الصَّحيح  الص ِّحاح قال: »و ـمُسنَد  ما أدخلتُ في كتابي إلََّّ ما صحَّ، وتركتُ منَ 

كتابه "الـمُسنَدَ الصَّحيح المختصر"،    سمَّىٰ قد  لك صنع تلميذه مسلمٌ؛ ف«، وكذٰ خشيةَ أن يطولَ 
 ليس كلُّ شيءٍ عندي صحيحٌ وضعته هنا«. وقال: »

لك فقد أكثر البخاري  منَ التَّكرار؛ فيروي الحديث الواحد في مواضعَ متعد ِّدةٍ بحسَب ومع ذٰ 
ختصار؛ فلا يعُِّيد  تنوُّع معانيه ودِّلَّلَّته على الأحكام، لٰ  الحديث إلََّّ لفائدةٍ  كنَّه كان يراعي الَِّّ

، فإذا احتاج إلى الحديث في بابٍ، وضاق عليه الـمَخرجَُ؛ فلم يجد طريقًا  زائدةٍ: إسناديَّةٍ أو متنيَّةٍ 
 يُـعَل ِّق الحديث، ويـُخرِّجه من شرط كتابه. فيها زيادةُ فائدةٍ، فإنَّه 

لٰ وكذٰ  الواحد من طرقٍ متعد ِّدةٍ،  يروي الحديث  يقصلك مسلمٌ: كان  بذٰ كنَّه  فائدةً  د  لك 
، وقد يومِّئ زائدةً، وهي تقوية الحديث المحتج  به بمتابعاته وشواهده، وبيان اختلاف ألفاظ المتون

 علَّةٍ في بعض الطُّرق. لك إلىٰ في أثناء ذٰ 
لك؛ فلا يُكَر ِّرَ الحديث الواحد في موضعَيِّ إلََّّ فينبغي للباحث أن يسلُك سبيلهم في ذٰ 

دَ له نظيراً فيهمايدَُلَّ على المسألتَيِّ   لفائدةٍ مُلِّحَّةٍ، كأن ، وينبغي أن يُبَّزَ هٰذه الفائدةَ في  ، ولَّ يـَجِّ
 لك الحديثِّ وتعليقِّه عليه.شرح ذٰ 

 وتنظيمهاَ.َات  باعَمناهجَالبحثَالمعتمدةَفيَتقسيمَالد  راسة.4َ
رُسُومٍ خاصَّةٍ في مناهج البحث، صارت عُرفاً علميًّا؛ فينبغي للباحث   تواضع المعاصرون علىٰ 

 ، ويلتزمَ به في خُطَّته. أن يتَّبعَه
مطالبَ، ثـمَّ   مباحثَ، ثـمَّ إلىٰ   فصولٍ، ثـمَّ إلىٰ   أبوابٍ، ثـمَّ إلىٰ   لك تقسيم البحوث إلىٰ ومن ذٰ 

 أجزائه. قة بي تصوُّر محتوى البحث، والعِّلا ، وهٰذا يعي علىٰ مسائلَ  إلىٰ 
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حجم البحث؛ فإن كان كبيراً، ويتضمَّن وينبغي أن تنتهي الد ِّراسة بالـمَطلب، فينُظرَ في  
لمادَّته حتَّـىٰ  إلىٰ   تشقيقًا كثيراً  لَ  البدء بالأبواب، وإن كان صغيراً،    نَصِّ الجزئيَّة؛ فيحسن  مسائله 

 . لك منَ الفصول أوِّ المباحثذٰ  وجنسًا قريبًا من مسائله الجزئيَّة؛ فيحسن البدء بما يناسب
والرَّسائل  الأبواب،  منَ  تقسيمها  يبتدئ  العليا  الد ِّراسات  مراحل  في  العلميَّة  فالرَّسائل 

ت العلميَّة قد تبتدئ منَ المباحث،  التَّكميليَّة وبحوث التَّخَرُّج قد تبتدئ من   الفصول، وبحوث المجلاَّ
 بَ أو مسائلَ.الصَّغيرة في مطال ثـمَّ قد تكون المقالَّت 

تشرحُ   دقيقةً،  تراجمَ  والمطالب  والمباحث  والفصول  للأبواب  مَ  يُتَرجِّ أن  للطَّالب  وينبغي 
 .المقصود بها، وتُـنْبِّـئُ عن محتواها

َإلحاقَماَتحتاجهَمباحثَالر  سالةَمن َالآياتَوالآثارَوغير هاَمن َالأدلَّة..5َ
وتوزيعها الأحاديث  ترتيب  توجد  في مرحلةِّ  قد  الباحث علىٰ :  يقَِّفِّ  لم  فارغةٌ،    مباحث 

أحاديثَ قليلةٍ، لَّ تَفِّي   صغيرةٌ، وَقَف الباحث فيها علىٰ أحاديثَ تناسبها، أو توجد مباحثُ  
؛  الـمَزِّيدَ في الأدلَّة الشَّرعيَّة الأخرىٰ دِّلَّلَّتها بالمسائل والأحكام المطلوب، فعليه حينئذٍ أن يَطلب  

يُكَم ِّلَ    آثار الصَّحابة، وينظرَ في إجماع العلماء، حتَّـىٰ ، ويبحثَ في  فيستقرئَ كتاب الله عزَّ وجلَّ 
 أطراف الموضوع، ويستوفـيَ بحثَ تلك المطالبِّ الفارغةِّ أوِّ الصَّغيرة. 

لأنَّ عمدتها الأحاديثُ، وأكثرَ   -كما تقدَّم    -وهٰذا لَّ يـُخرِّج الد ِّراسة عن كونها حديثيَّةً  
لةً وقليلةً بالن ِّسبة إلىٰ   ما جاءتِّ الأدلَّة الأخرىٰ الأحاديثُ، وإنَّ ـمادَّتها   مجموع الد ِّراسة في جميع    مكم ِّ

 أبوابها وفصولها. 
ٌَََستدلَّل   : قد يحتاج الدَّارس في أثناء شرحه للأحاديث واستنباطه لأحكامها إلىٰ تنبيه الَِّّ

ستشهاد بأخرىٰ  لك، ولَّ يقدح في كون  عَ من ذٰ سائر الأدلَّة الشَّرعيَّة، فلا مان  ، أو إلىٰ بآيةٍ أوِّ الَِّّ
جاء عَرَضًا، وكان خادمًا لدراسة الأحاديث، ومُعينًا عليها،  دراسته حديثيَّةً؛ لأنَّ غير الحديث هنا  

 . ولم يكن مقصودًا بالأصالة
لك نقل كلام العلماء في شرحه واستنباطه، فلا حَرجََ عليه، بل ذٰ   لك إذا احتاج إلىٰ وكذٰ 

 . وتقريبِّها إلى القُرَّاء ، اجتهاداتهتقوية صحَّة عمله، ول يطمئنَّ إلىٰ مُهِّمٌّ ل
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َ.،َوالتَّعليق َعليهاَشرحَالأحاديث:َالسَّادسةالمرحلةَ
ستدلَّل: تكون أهمُّ مراحل بعد أنِّ اجتمعتِّ الأحاديث في مباحثها، وتـَهَيُّئِّها للنَّظر والَِّّ 

والتَّعليقِّ    مسائل الموضوع،  دِّلَّلَّتها علىٰ   وبيانِّ   الد ِّراسة وأخطرها، وهي مرحلة شرح الأحاديث
 للموضوع.  بشرح ما تُـغَط ِّيه منَ الصُّورة الكُل ِّيَّة عليها

نتائجه وفوائده؛   إلىٰ  -وهي الأحاديث النَّبويَّة  -وفي هٰذه المرحلةِّ ننطلِّق منَ مادَّة البحث 
الد ِّراسة   الوصل بي مبادئ  قبلها  ونهاياتهافهي حلْقة  الد ِّراسة وصُلبُها، وما  منَ ، وهي حقيقة 

ثـمراتها، وتلخيص مقاصدها، وتقريب  الـخُطُوات يـمَه ِّد الطَّريق إليها، وما بعدها إنّـَما هو حصاد  
هتمام بـهٰ   وقت الكافي لها. تخصيصُ الذه المرحلةِّ، و فوائدها؛ فينبغي الَِّّ

يعتمد الشَّرح في الد ِّراسة الموضوعيَّة على استخلاص دلَّلَّت الأحاديث المؤث ِّرة في موضوع  و 
و  إلىٰ الد ِّراسة،  للوصول  بينها؛  ذٰ   الرَّبطِّ  من  الشَّرعي   للموقف  شاملةٍ  و صورةٍ   ، الموضوعِّ  إلىٰ لك 

. مقاصد الشَّريعة الكُل ِّيَّة من أحكام ذٰ   لك الموضوعِّ
ال بيانٍ لمعاني الأحاديث، ولَّ  فليس  استنباطاً لجميع أحكامها، وإنّـَما هو  شَّرح هنا مجرَّدَ 

  صورةٍ واسعةٍ تشكيل    ويهدف إلىٰ   وينظر في الأحاديث نظرةً كُل ِّيَّةً شاملةً،  شرحٌ يـَخدِّم الموضوع،
 تحيط بالموقف الشَّرعي  ومقاصده. 

بض تُـعَر ِّف  المسائل:  منَ  جملةٌ  المبحثِّ  هٰذا  عمومًا،  وفي  النَّبويَّة  الأحاديث  شرح  وابط 
 التَّعليق عليها في الد ِّراسات الموضوعيَّة خصوصًا، والله المستعانُ. وبضوابط 

َاعتمادَقواعدَاللُّغةَالعربيَّةَوأصولَالفقهَفيَشرحَالأحاديثَ..1َ
، وحملُها  العربيَّة ومعانيها؛ فيجب في شرحها ات ِّباعُ قواعد  نصوص الشَّريعة الإسلاميَّة عربيَّةٌ 

 . هاأحسن أساليب علىٰ 
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ين نزل  ذِّ العرب الَّ  ي، وهمُ باع معهود الأمي ِّ ات ِّ  ريعة منَ في فهم الشَّ  لَّ بدَّ » ( 1)وقال الشَّاطبي :
بلسانهم للمتكل ِّ ف»  (2) «، وقال:القرآن  يتكلَّ  ة رسولم في كتاب الله أو سنَّ لا يستقيم  ف  الله أن 

  العرب به، والوقوفَ   يَ ـه أن تعتنبما شأنُ   عتناءَ ه الَِّّ ن شأنُ كُ يَ العرب، ولْ   ه لسانُ عُ سَ ما يَ   فيهما فوقَ 
 «. هُ تْ دَّ عند ما حَ 

، ولَّ يجوز إهمالها،  استنباط الأحكام وفي ،أيضًا مراعاة قواعد أصول الفقه في الشَّرح ويجب
جتهاد نحراف صمُ والعاالصَّحيحةُ،   ولَّ العدولُ عنها؛ فإنّـَها مسالك الَِّّ ستدلَّل منَ الَِّّ  .في الَِّّ

َلد لِلِته.َلشَّرحالإجمالي َللمرادَمن َالحديثَواََشَّرحالالفرقَبينَ.2َ َالتَّفصيلي 
بنوعَيِّ منَ الشَّرح: الأوَّل: بيانُ المعنى الإجمالـي ِّ للحديث، والثَّاني: بيان  شُرَّاح الحديث    يعُنىٰ 

منَ الحديث،   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -معناهُ تفصيلًا؛ فالأوَّل هو مراد النَّبي     كيفيَّة دِّلَّلته علىٰ 
 لك المرادِّ. ذٰ  الوسيلة التيَّ دَلَّ بها علىٰ والثَّاني هو 

لك بمعرفة  وذٰ بفهم الد ِّلَّلة التَّفصيليَّة،  كنَّه يزداد وضوحًا   قد يكون واضحًا، لٰ والمعنى الإجمالـيُّ 
البيانما في ذٰ ظِّ  حْ ـلَ و أسلوبِّ تركيبها،  مِّ  هْ ف ـَمعاني الكلمات، و  ، كالتَّشبيه والمجاز  لك من وجوه 

 وغيرِّها.  والكناية
الد ِّراسة الموضوعيَّة هو إبراز   يـُهِّمُّنا في  المتعل ِّقة به منَ    دِّلَّلة الحديث علىوالَّذِّي  المسألة 

لك  ذٰ   المعنى المتعل ِّقِّ بالمسألة، ويَكمُل بشرح كيفيَّة دلَّلة الحديث علىٰ   بيان الموضوع، وهٰذا يحصُل ب
  مجرَّد المعنى الإجمالي ، تفُيد في إثراء الموضوع   معانـيَ دقيقةً زائدةً علىٰ   لك ؛ لأنَّنا نستفيد من ذٰ المعنىٰ 

 دراسته.  وتكميل

َانتقاءَالمعانيَوالد  لِلِتَالمتعل  قةَبموضوعَالد  راسة..3َ
علىٰ  الموضوعيَّة  دراسته  في  يقتصر  أن  الباحث  على  بموضوع    يجب  المتعل ِّقة  المعاني  إبراز 

في شرح الحديث، واستيعاب  ؛ فلا ينبغي له التَّوسُّع  دِّلَّلَّت الحديث عليها  وتوضيحِّ الد ِّراسة،  

 
 (. 131/ 2"الموافقات" ).  1
 (. 135/ 2"الموافقات" ).  2
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معانيه ودلَّلَّته، واستنباط جميع أحكامه وفوائده؛ لأنَّ هٰذا خارجٌ عن مـحَل  البحث، ولَّ يـَخدِّم 
ل إلى أهداف الد ِّراسة ومقاصدها. الموضوع، ولَّ   يوُصِّ

يلَةَ   يزاحمقد  بل إنَّ الخروج عن موضوع البحث    جُهد؛ فيُعِّيقُ الـوقت و في ال  مسائله الَأصِّ
على القارئ، ويـَحرِّمَه منَ ؛ فيَثقُلَ  تضخُّم العمل  احث عن دراسته الموضوعيَّة، وقد يؤد ِّي إلىٰ الب

 نتائجه.  الوقوف علىٰ 
؛ فلا  الشَّرح التَّحليليُّ   و منَ التَّصانيف، وه  نوعٌ آخرُ ولَّستيعاب معاني الحديث ودِّلَّلَّته  

  لكلٍ  منهما ما يليق به. يصحُّ الخلط بينه وبي الد ِّراسة الموضوعيَّة، ولْيُجعَلْ 

كَتبَشروحَالحديث..4َ َالتَّعريفَبأهم 
عن شروح العلماء   -بأي ِّ نوعٍ من أنواع الشَّرح    -لَّ يستغني الباحث في شرح الحديث  

حه، ولِّي ـُ  السَّابقي؛ لِّيستضيءَ بكلامهم، ولِّيتقوَّىٰ  فتكثرُ فوائد  شرحه؛  ث ِّقَ  وَ بهم فيما يختاره ويرج ِّ
 قارئه علمًا وثقةً. دراسته، ويزداد

؛ فقد تراكمت فيها جهودُ العلماء ومَظِّنَّة شرح العلماء للأحاديث هي كتب الشُّروح المعروفة
دمةً للأحاديث؛ فينبغي للدَّارس في قرونٍ طويلةٍ؛ فامتلأت علمًا و   واللُّغَوي ِّيَ   والمحد ِّثيوالفقهاء   خِّ

يُكثِّرَ النَّظر فيها، والبحثَ عمَّا ، بل ينبغي له أن  ويستفيدَ منها ويعتمدَ عليها،  أن يرجع إليها،  
 يخدم موضوعه.

الشُّروح كثيرةٌ جدًّ  والصَّحيحَيِّ  ا، خاصَّةً لأمَّات كتوكتب  المشهورة، كالموطَّإ  الحديث  ب 
  ومنها ما عُنِّـيَ باللُّغة،   شرحٍ منها ما يمي ِّزه؛ فمنها ما عُنِّـيَ بضبط الألفاظ، ولكل ِّ والسُّنن الأربعة،  

عُنِّـيَ بإعراب ما يُشكِّل، البلاغيَّة،   ومنها ما  عُنِّـيَ بالدَّقائق  عُنِّـيَ باستنباط    ومنها ما  ومنها ما 
 ديث.لتَّخريج، ومنها ما عُنِّـيَ بمختلَف الحالأحكام الفقهيَّة، ومنها ما عُنِّـيَ با

نتزاع منها، و   يعينه علىٰ   ومصن ِّفيها ومناهجهاة الباحث بـهٰذه الشُّروحِّ  خبَّ و  يُسه ِّل  حُسن الَِّّ
 مراده منها بأقل  جُهدٍ وأسرع وقتٍ.  عليه الوقوفَ علىٰ 
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َأهـم  يَّةَالوضوحَفيَعرضَالأفكارَوالأقوالَبلغة َعلميَّة َرصينة َ..5َ
يتوقَّف علىٰ  الفِّكرة  أن يجتهد في    وضوحُ عرض  الباحث  مطالعة وضوح تصوُّرها؛ فعلى 

لك أن يشرحه بعبارةٍ  مرادَه منه؛ ليُمكِّنَه بعد ذٰ   يعَرِّفَ أن  ، و تامًّافهمًا    ، وأن يفهمه الحديث  شروح
 . قارئها لَّ تلتبس علىٰ  ،مُفهِّمةٍ 

خَذَ  ﴿:  شرعًا؛ قال تعالىٰ   مطلوبٌ   الإفهام الواضح  وهٰذا
َ
وتوُاْ   لََِّينَ ٱمِيثَقَٰ    لَلُّ ٱوَإِذۡ أ

ُ
 لۡكِتَبَٰ ٱأ

طالبِّيهِّ،  أهل العلم أن يُـبـَي ِّنوا وحيَ الله، وأن يشرحوه ل  فيجب علىٰ   ،[187:  رانَ مْ ]آل عِّ   ﴾للِنَاسِ   ۥلَُِبيَ نِنَُهُ 
 ويعُر ِّفوهم بأحكام الله ومقاصده. 

الَّتي  ويدخل في ذٰ  الموضوعيَّة،  الد ِّراساتُ  النَّبويَّة، وتعالج بأحكامها  لك  تشرح الأحاديث 
 النَّوازل وقضايا الأمَّة؛ فيجب أن تكون بي ِّنةً واضحةً. 

نتائجه منَ النُّفوس، واقتناع    كُّنمَ ـتَ   ؤد ِّي إلىٰ الد ِّراسة الموضوعيَّة؛ لأنَّه يمُهِّمٌّ جدًّا في  البيان  و 
في الواقع، وهٰذا   فضاء التَّطبيق العملي   لكلام النَّظري  إلىٰ لذ ِّهني  لطار االإ فتخرجَ عن العقول بها؛ 
 منَ البحث والعلم. هو المقصود 

َ عنها   وبأسلوبٍ في دراسته بوضوحٍ تامٍ ،  فيجب على الباحث أن يتُقِّن أفكاره، وأن يعُبَّ ِّ
: الَّتي لَّ تخاطب العقل، ولَّ تخدم  ، ولَّ ينبغي له أن يـَحْشُوَ بحثه بالأساليب الأدبيَّةعلميٍ  سليمٍ 

 ؛ فإنّـَها من أعظم مداخل اللَّبس والخطإ. الفكرة، ولَّ أن يأتـيَ بالعبارات المحتمِّلة

ََ.للأحاديثَالنَّبويَّةَ.َطريقةَالشَّرحَالموضوعيَ 6
عن غيره من أنواع الشَّرح   -ع في الد ِّراسات الموضوعيَّة  وهو المتَّب  -يختلِّف الشَّرح الموضوعي   

 من جهتَيِّ:  الأخرىٰ 
 موضوعٍ واحدٍ؛ فيبالغ في التَّنقيب عن دلَّلَّت الأحاديث علىٰ  يرُك ِّزُ علىٰ   ه أوُلَّهما: أنَّ   ❑

 سائر دِّلَّلَّت الأحاديث ومعانيها.  مسائله وأحكامه، ولَّ يتجاوزه إلىٰ 
الموضوعيَّة خاصَّةً    -  أنَّه هما:  تُ ثاني  ❑ الد ِّراسات  ينظر إلى الأحاديث نظراً كُل ِّيًّا؛   -في 

فيشرح بعضها ببعضٍ، ويؤل ِّف بي أحكامها ودِّلَّلَّتها؛ ليستخلص من مجموع معانيها روحَ الشَّريعة 
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لَ  المقاصد    فَ كشِّ لك إلى تَصَوُّرٍ كُل ِّيٍ  للموقف الشَّرعي ، ويَ ذٰ ب   الشَّارحالسَّاريةَ في جميعها؛ فيَصِّ
 في علاج النَّوازل وحَل  قضايا المسلمي.كلَّه لك  يستعملَ ذٰ العامَّة للشَّريعة؛ لِّ 

؛  لك في كتابتهزَ ذٰ ذَينِّ الفرقَيِّ في دراسته الموضوعيَّةِّ، وأن يُبَِّّ بـهٰ   فينبغي للباحث أن يعُنىٰ 
 البحث، وتكمُل نتائجُه وفوائده.  لتَنضُجَ ثـمَارُ 

َبموضوعَالد  راسةَ..7َ َالعنايةَبإبرازَع لَّقةَالأحاديثَبالمباحث،َوالمباحث 
الموضوعيَّة   الد ِّراسة  د إلىأنَّ من أهم  ممي ِّزات  الواسع، وتكوين صورةٍ    ـها تقصِّ الكُل ِّي   النَّظر 

ابط بي  بكتلةً واحدةً؛    تكون الد ِّراسة الموضوعيَّةشاملةٍ للموضوع؛ فينبغي أن   ،  مسائلها قوَّة الترَّ
 تكميل أجزاء الموقف الشَّرعي  الكُل ِّي . وتعاوُنها في 

ثيرِّ كل ِّ مَطلَبٍ في تأمَطلَبه، و  لكيفيَّة دلَّلة كل  حديثٍ علىٰ بإبراز الكاتب  لك يكون  وذٰ 
تكامُل الفصول في دراسة الباب، وصولًَّ   وكيفيَّةِّ بالفصل،  تشكيل المبحث، وعِّلاقةِّ كل ِّ مبحثٍ  

 الشَّرعي  منَ الموضوع.  تكوين الأبواب للموقف إلىٰ 
كيف يخدم هٰذا   :فعلى الباحث بعد أن يشرح دِّلَّلة الحديث على المعنى الَّذِّي أراده أن يُبَِّّز

مسائلها   الحكم المطلوب منها علىٰ   وتؤد ِّيَ الأحاديث بـمَطالبها،    ترتبطَ ترجمةَ الـمَطلَب؛ لِّ   المعنىٰ 
 . الخادمةِّ للموضوع

بما قبلها وما بعدها؛ ليتكوَّن    -الَّتي تعُبَّ ِّ عن مسألته    -ثـمَّ عليه أن يربط ترجمة الـمَطلَب  
م معنًى كُل ِّيٌّ، هو ترجمة الم من مجموع  اجِّ  الجامع لها. بحث الترَّ

م المباحثثـمَّ عليه أن يربط كذٰ  َ بها الصُّورةَ الأشملَ للفصل الجامع لك بي تراجِّ ، وأن يبي ِّ
 لها، ثـمَّ مع الأبواب والصُّورة الكُل ِّيَّة لموضوع البحث  ةالجامع  أبوابهالك يعمل مع الفصول و لها، وكذٰ 

 .أيضًا
الد ِّر وهٰذا   أجزاء  بي  العلاقات  فهم  في  الن ِّهائيَّة،  يساعد  النَّتائج  في  تأثيرها  وكيفيَّةِّ  اسة، 

 تكوينها لصورة الموقف الشَّرعي  الواسع.و 
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َ:َاستخلَّصَالنَّتائجَ.السَّابعةالمرحلةَ
فوائدها،   واستخلاص  معانيها،  بي  والرَّبطِّ  الأحاديث،  شرح  مراحل   تكونبعد  آخر 

يصوغها يجمع الباحث نتائج بحثه المتفر ِّقة، و وهي مرحلة الحصاد وجَنْـيِّ الث ِّمار، حيث  ،  الد ِّراسة
علاجات النَّاجعة للنَّوازل  ، ويوُصِّي بالويستنبط منها مقاصد الشَّريعة العامَّةَ في صورةٍ كُل ِّيَّةٍ متكاملةٍ،  

 وكيفيَّة تحقيقها.المتعل ِّقة بالموضوع، 
تُبَِّّزَ النَّتائج  وأن  حقَّها،    ؛ فينبغي أن تُـوَفّـَىٰ الأعظم منَ الد ِّراسةهي المقصود    ذه المرحلةُ وهٰ 

في التَّطبيق العملي ِّ في واقع المسلمي،   ؛ فتَحيٰ لِّيستفيدها بعدُ من يحتاجهاوالتَّوصيَات بوضوحٍ؛  
رسَۡلنَۡا مِن رسَُولٍ إلََِ لِۡطَُاعَ بإِذِۡنِ ﴿: قال تعالىٰ  كما

َ
 .[64ساء: ]الن ِّ  ﴾لَلِّ ٱوَمَآ أ

 والله المستعان. : تشرح كيفيَّة كتابة الخاتمة، وفيما يلي جملةٌ منَ المسائل

كَاملة َلموقفَالنَّبي ََ.1ََ َمنَتفاصيلَالموضوعَ.َََ-صلَّىَاللهَعليهَوسلَّمََََ-تكوينَصورة 
صَ أطراف الموضوع؛  يجمع  "الد ِّراسة الموضوعيَّة" أن  ختام  ينبغي للباحث في   نتائج    فيُـلَخ ِّ

لتُشَك ِّل صورةً كاملةً للموقف الشَّرعي     ؛لُكَها في نِّظاَمٍ واحدٍ فيَسْ   ، ويرَبِّطَ بينها؛المباحث والمطالب
 . من جميع جوانبه ،منَ الموضوع

لأنَّ الفارق  بانتفائه؛  وهٰذا ركُنٌ مهمٌّ في حقيقة الد ِّراسة الموضوعيَّة، تختلُّ باختلاله، وتنتفي  
هو التوصُّل منَ شرح أجزاء الموضوع  والشَّرحِّ الموضوعي     -كما تقدَّم    -بي الد ِّراسة الموضوعيَّة  

 واسعًا.  فهمه فهمًا كُل ِّيًّا إلىٰ 
، وإلىٰ لك يتـمَه ِّدَ الطَّريقُ إلىوبذٰ     استخلاص مقاصد الشَّريعة الكُل ِّيَّة من أحكام الموضوعِّ

 معرفة الحلول النَّافعة للنَّوازل الحادثة، وهما من أجل ِّ فوائد الد ِّراسة الموضوعيَّة. 

2َ.ََ َفيَموضوعَالد  راسة.ََ-صلَّىَاللهَعليهَوسلَّمََ-العنايةَبإبرازَمقاصدَالنَّبـي 
الشَّرعي    استقراءبعد   يالموضوع     منَ الموقف  الباحثفي مسائله الجزئيَّة:    المناسباتِّ   لحظ 

 ، ويدُرِّك مقاصد الشَّريعة فيها. الكُل ِّيَّةَ 
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  الأوصاف   الأحكام إلى  منعهم إسنادَ قد ذكر الأصوليُّون نحوَ هٰذا في "مسالك العلَّة"، في  و 
لتفاتُ ها،  تصرُّف الشَّارع، ولم يعُهَد منه اعتبارُ ل  المنافيةِّ   الغريبة، هم أن تكون  ، واشتراطِّ إليها  ولَّ الَِّّ
 مؤث ِّرةً في الحكم أو ملائمةً له. العِّلَل 

لك  بعينها في ذٰ   شَّارع تلك العلَّةَ باعتبار اللك  إلََّّ جزئيًّا، وذٰ يثبُت    لَّ  فتأثير العلَّة في الحكم
 قصدِّها فيه بنصٍ  أو ظاهرٍ أو إيـماءٍ أو إجماعٍ.  ه علىٰ ، ودلَّلتِّ بعينه الحكمِّ 

لك باستقراء طريقة الشَّارع في نظائر الوصف  وملاءمة العلَّة للحكم لَّ تثبُت إلََّّ كُل ِّيًّا، وذٰ 
؛ فنقبلَ  يلائم المعهودَ من تصرُّفاتِّ الشَّارع  الحكم بتلك العلَّةِّ   طُ بْ ؛ ليتبيَّ للباحث: هل رَ والحكم

 ناءَه عليها. ، وب تعليله بها
  ؛ فيَثبُتَ الد ِّراسة  لموضوع  في الأحكام الجزئيَّة  المعنىٰ   يتكرَّر اعتبارمن صورة الملاءمة: أن  ف

، ونعلمَ لك بذٰ  دٌ كُل ِّيٌّ للشَّريعة فيها.  اعتباره في جنس تلك الأحكامِّ  أنَّه مقصِّ
تلك المعانـيَ    ، ويجمعَ وضوع في مسائل الم  معانٍ جزئيَّةٌ في أحكامٍ مختلِّفةٍ   تعُتبَََّ أن  أيضًا:  منها  و 

 َ دٌ كُل ِّيٌّ  بعدُ    ، ونعلمَ لك الجنسَ معتبٌَّ في جنس تلك الأحكامِّ أنَّ ذٰ   جنسٌ واحدٌ؛ فيتبيَّ أنَّه مقصِّ
 للشَّريعة فيها.

ع فائدتها؛ لِّتَطُول   وهٰذا البحثُ "المقاصدي " من أعظم نتائج الد ِّراسة الموضوعيَّة؛ لأنَّه يوس ِّ
ل إليه بمجرَّد  المصلحي  ما لَّ    فهمبال حكم النَّوازل:   لك يعي علىٰ ، وذٰ لفاظلأالجزئي  لفهم  ال تَصِّ

حَل ِّ مُشكِّلات المعاصرين: الَّتي   اولَها بالتَّصريح، وعلىٰ ن؛ فتتالَّتي لم يوجد نظيرهُا في زمن النَّص
ع  ن جوانبها. علاجها بحكمٍ جزئيٍ  في جانبٍ م ؛ فلا يكتملُ وتتعدَّد جوانبها تتَّسِّ

ٌَََجتهاد،   : ضبط مقاصد الشَّريعة مهمٌّ؛تنبيه وقد زلََّت فيه    لأنَّه من أدق  مسالك الَِّّ
بالأهواء، بغير    رُ المجترئي عليه جْ ؛ فينبغي فهمُه وإحكامه، ومنعُ التَّساهُل فيه، وزَ أقدام غير المحق ِّقي

قصد الشَّارع بغير دلَّلةٍ منه على قصده، كما لَّ    معنًى إلىٰ   لَّ يجوز نسبةُ إذْ    ، دليلٍ شرعيٍ  واضحٍ 
، "المقاصد" حينئذٍ حائطٌ مَنِّيعٌ للشَّريعة  ، وعلمُ يجوز نسبة لفظٍ إليه بغير إسنادٍ صحيحٍ إليه أنَّه قاله

تغيير    يَصُدُّ دعاوى الزَّنادقة: الَّذِّين سَعَوا بعد عجزهم عن تبديل الأحكام بتحريف النُّصوص إلىٰ 
 ات والقواعد من خلال التَّلاعُب في العِّلَل والمعاني.الكُل ِّيَّ 
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َأحكامهاَ.َالعنايةَبعلَّجَالنَّوازلَالحالَّةَالَّتيَيحتاجَالمسلمونَإلىَ.3َ
النَّاجع    العلاجَ   منَ الكُل ِّيَّات والمقاصددراسته    في خاتمة  يجب على الباحث أن يستخلصَ 

 .للنَّوازل ةالنَّافع  لولَ والح ،مُشكِّلات لل 
أوسعُ منَ الحكم الجزئي ، وأكثرُ نفعًا، وقد نستفيد منها جوابًا لـمُشكِّلاتٍ   ةُ الكُل ِّيَّ   صُّورةفال

يَـعُمُّها،  حالَّةٍ، ونوازلَ حادثةٍ، يتناولها نصٌّ بلفظه  تـَحكُم فيها  ، و ولَّ بعلَّةٍ تستمرُّ فيها  لَّ  إنّـَما 
 موع النُّصوص. القواعد العامَّة: المستقاةُ منَ النَّظر الكُل ِّي  في مج

لك القولُ في النَّظر المصلحي  في مقاصد الشَّارع؛ لأنَّه يعُر ِّف بغايات الشَّريعة البعيدة:  وكذٰ 
تلك   لكونها تقتضي  إرادةَ الوسيلةِّ؛  - سبحانه    -؛ فهي مرادةٌ لله  الَّتي وُضِّعت أحكامها لأجلها

ي إليهاالحكمَ  الله في الـمُشكِّلات والنَّوازل، فيحكمُ معرفة حكم    لك يعُِّي الباحث علىٰ ، وذٰ ، وتفُضِّ
: الَّذِّي دلَّ  هلك هو حكمومحاب ِّه، بحيث يرجو أنَّ ذٰ  -سبحانه  -مقاصد الله  فيها بما ينتهي إلىٰ 

 عليه بسُنَّته العامَّة في التَّشريع.
يَّة  لات والحكم شكِّ الـمُ   مواجهة في    الد ِّراسات الموضوعيَّة للأحاديث النَّبويَّة   وتقدَّم بيان أهـم ِّ

 في النَّوازل، وأنَّ هٰذا من أهم ِّ مقاصدها، وأسباب كثرتها في هٰذا العصرِّ.

َ،َوعدم َالتَّقديمَأمامَالنَّبي َصلَّىَاللهَعليهَوسلَّمَ.السُّننالتَّسليمَبمقتض ياتَ.4َ
يُسَل ِّم للسُّنَن النَّبويَّة؛ فيسير في استنباطه واستنتاجه مع   دلَّلَّتها،  يجب على الباحث أن 

 م حيث وَجَّهَته، ولَّ يمتنع عن لَّزمٍ من لواز   حيث قادته، ويتَّجه برضاهُ وقبَولِّه إلىٰ   وينَقاد لها إلىٰ 
 السُّنَّة لهوًى في نفسه، أو لرأيٍ رآه. 

هي تمامُ   العبادة به؛ فإنَّ    له والإيمانِّ   والإسلامِّ   -عظمُ سلطانهُ    -  وهٰذه حقيقة عبادة الله
ستسلام، والإيمانَ   الخضوع، والإسلامَ  لك يكون بالخضوع لحكمه،  ، وذٰ هو الطُّمأنينةُ   هو تمام الَِّّ

ستسلامِّ لأمره، والطُّمأنينةِّ بشريعته.   والَِّّ
نفُسِهِمۡ  ﴿:  وقد قال تعالىٰ 

َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَۡهُمۡ ثُمَ لََ يََِدُواْ فِِٓ أ فلَََ وَرَب كَِ لََ يؤُۡمِنُونَ حَتَِٰ يَُُك 

ِمَا قَضَيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗا  حَرجَٗا هَا  ـ  يَ ﴿ ، وقال:  ساء[]الن ِّ   ﴾٦٥م  يُّ
َ
مُواْ بيََۡ يدََيِ    لََِّينَ ٱأ ِ   لَلِّ ٱءَامَنُواْ لََ تُقَد 
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سبقوهما بُحكمٍ أو رأيٍ، بلِّ  ، أيْ: لَّ تَـتَقدَّموا بي يدََيِّ القرآن والسُّنَّة؛ فت[1رات:  جُ حُ ـ]ال  ﴾ۦوَرسَُولِِ 
 .ائتمُّوا بهما، وسيروا بسيرهمااتَّبعوهما، و 

ل إلىٰ   فلا يجوز للباحث أن   يَـفْتَئِّتَ في نتائجه على النُّصوص؛ فيَخرجَ بها عن معانيها لتَصِّ
ه،  إلي  هُ وأدََّتْ أو يمتنعَ عن حكمٍ دلَّت عليه،  دلَّلَّتها شيئًا يتفضَّل به عليها،    أو يزيدَ علىٰ ما يريده،  

يقَِّفَ حيث  و   يسير حيث سارت لوازمها،   أن يُسلِّمها زِّمامَه، وأنْ يجعلَها أمامَه، وأنبل وظيفته  
 لشيءٍ مفقودٍ.  ، وليس منشئًاللحكم الموجود ؛ لأنَّ الباحث كاشفٌ وقفت

كاذبٌ    ومن تعسَّف ونسب إلى النَّص  ما لم يرُِّدهُ الله ورسولهُ صلَّى الله عليه وسلَّم، فهو
وْلَ   لَلِّ  ٱيَتِٰ  لََ يؤُۡمِنُونَ بِ‍َٔا  لََِّينَ ٱ  لۡكَذِبَ ٱإنَِمَا يَفۡتََِي  ﴿:  مُفتٍر، وقد قال تعالىٰ 

ُ
 ﴾ ١٠٥لۡكَذِٰبوُنَ ٱئكَِ هُمُ  ـ  وَأ

لسِۡنتَُكُمُ  ﴿، ثـمَّ قال:  حل[]النَّ 
َ
واْ عََلَ    لۡكَذِبَ ٱوَلََ تَقُولوُاْ لمَِا تصَِفُ أ فَۡتََُ ِ   لَلِّ ٱهَذَٰا حَلَلٰٞ وَهَذَٰا حَرَامٞ لِ 

ونَ عََلَ  لََِّينَ ٱ إنَِ  لۡكَذِبَ  ٱ  . حل[]النَّ  ﴾١١٦لََ يُفۡلحُِونَ  لكَۡذِبَ ٱ لَلِّ ٱيَفۡتََُ
الهدايةَ والكفايةَ،    - صلَّى الله عليه وسلَّم  -سوله  والمؤمن يثَِّق في دينه، ويعلم أنَّ في سُنَّةِّ ر 

، وأنَّ مراده وحيٌ منَ الله سبحانه، وهو حقٌّ محضٌ، وفيه مراده بوضوحٍ   تـَهدي إلىٰ وأنَّ دِّلَّلَّتّـِهما  
 الخير كلُّه.

َاجتزءواَأحكامًاَفاسدةًَمنَبعضَأحاديثَالموضوع.َالرَّدَُّعلىىَ.5َ َش ب هاتَمن 
يـَحسُن بالباحث أيضًا أن يبي ِّ في نتائج بحثه الفرقَ بي ما توصَّل إليه بالد ِّراسة الموضوعيَّة  

؛ لِّيَظهَرَ  والَّستقراء الواسع للنُّصوص وما ادَّعاه منِّ اجتزءوا بعض النُّصوص من سياق الشَّريعة
 في الصُّورة الـمُقتطعَة.  لباطلقُّ للصُّورة الكاملة، وينكشف االوجهُ الح

خطإ مَنِّ انحرف مهمٌّ؛ لوقاية المسلمي من شر ِّه، ويفُِّيد أيضًا في ات ِّضاح الحق ؛  والتَّنبيه علىٰ 
دَّه،  دَّ يظُهِّر ضِّ  النُّجوم ظهوراً وتَلَأْلُؤًا. ولَّ غَرْوَ؛ فإنَّ سواد السَّماء يزيد لأنَّ الض ِّ

يحسُن حينئذٍ أن يشرح هٰذا الخطأَ؛ فيُجَل ِّيَ أثرَ كتمانه لبعض النُّصوص في بعُد مُدَّعاهُ، و 
فَ كيف يَصلُح الأمرُ بضَم ِّ سائر النُّصوص؛ لتكملَ الصُّورة الشَّرعيَّة.ويَ   كشِّ

يَّة الد ِّراسات الموضوعيَّة أيضًا.   وهٰذا يثُبِّت أهـم ِّ
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َ.فيكَل َزمانَ ََالإسلَّميَّةكفايةَالشَّريعةَََالتَّأكيدَعلىىَ.6َ
أن يؤك ِّدَ    -وقدِّ استفادَ منَ النُّصوص حُكْمَ النَّوازل وحَلَّ الـمُشكِّلاتِّ    -للباحث  ينبغي  

حوادثَ لم يسبق   كل ِّ زمانٍ، حتَّـى استرسلت إلىٰ   كفاية الشَّريعة الإسلاميَّة، وهَيْمَنـَتَها علىٰ   علىٰ 
 لها نَظِّيٌر في حياة النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم. 

وهٰذا من أهم ِّ فوائد الد ِّراسات الموضوعيَّة، ومن أسباب كثرة التَّصنيف فيها اليومَ، كما تقدَّم 
 بيانهُ؛ فلا بدَّ من إبرازه، وتنبيهِّ القارئ عليه. 

ٌَََقاعدةٌ إيمانيَّةٌ    -طانـُها في كل ِّ زمانٍ ومكانٍ  : استمرار الشَّريعة الإسلاميَّة، وسل فائدة
حُّ إيمانٌ بغيرها  لك في النُّصوص كثيرةٌ جدًّا. ذٰ  ، والأدلَّة علىٰ عظيمةٌ، ولَّ يَصِّ

وهٰذا   لكل ِّ النَّاس،  -صلَّى الله عليه وسلَّم    -عموم رسالة النَّبي     فمنها: الأدلَّة علىٰ   ❑
رسَۡلنَۡكَٰ للِنَاسِ رسَُولَٗ   ﴿  :كما قال تعالىٰ   قيام السَّاعة،  لىٰ العمومُ يَصدُق عليهم في كل  زمانٍ إ

َ
وَأ

 ِ رسَۡلنَۡكَٰ إلََِ كََفَٓةٗ ل لِنَاسِ بشَِيٗرا وَنذَِيرٗا﴿، وقال:  ساء[ ]الن ِّ   ﴾٧٩شَهِيدٗا  لَلِّ ٱوَكَفََٰ ب
َ
وقال  ،  [28:  أُ بَ ]سَ   ﴾وَمَآ أ

 (1) .«ةً اس كافَّ إلى النَّ  ثتُ عِّ وبُ  ،ةً قومه خاصَّ  ث إلىٰ بعَ يُ  بيُّ كان النَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »
 إلىٰ   -وهمُ المستجيبون لدعوته، والعاملون بشريعته    -بقاء أمَّته    ومنها: النَّصُّ علىٰ   ❑

لَّ   ،ظاهرين على الحق ِّ   تيمن أمَّ   لَّ تزال طائفةٌ »قيام السَّاعة، كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم:  
 (2)أمر الله وهم كذٰلك«. ىٰ يأتيَ ـم حتَّ لهذَ هم من خَ رُّ ضُ يَ 

ٌَََالد ِّراسات الموضوعيَّة    قياسنفهم من مجموع ما سبق من مباحث هٰذا الفصلِّ أنَّ  :  تتمَّة
 إلى الوجوه التَّالية:  يرجع للأحاديث النَّبويَّة

يَّته.  :أوَّلًَّ  ❑  النَّظر في صَلاحيَة العُنوان وأهـم ِّ
 النَّظر في استيعاب الأحاديث النَّبويَّة المتعل ِّقة بالموضوع. : وثانيًا ❑
 النَّظر في جودة تقسيم البحث وترتيب الأحاديث.: وثالثاً ❑
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ت.: ورابعًا ❑  النَّظر في دقَّة الحكم على الرُّواة والمروياَّ
 النَّظر في استقامة الشَّرح في ميزان قواعد اللُّغة العربيَّة وأصول الفقه.: وخامسًا ❑
 النَّظر جودة العرض والإفهام.: وسادسًا  ❑
يَّتها. : وسابعًا ❑  النَّظر في صحَّة استخلاص النَّتائج وأهـم ِّ

❑❑❑ 
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َالثَّالثَالفصلَ
َللد  راساتَالموضوعيَّةَللأحاديثَالنَّبويَّةَالمستوياتَالمتنو  عةَ

 الباحثيَ الد ِّراسات الموضوعيَّة مَرِّنةٌ؛ فيُمكن تشكيلها بصُوَرٍ متنو ِّعةٍ تناسب حاجات  
وتقدَّم  والـمُرَب ِّيَ   والوُعَّاظِّ  الثَّاني  ،  الفصل  وافٍ شرحٌ في  الموضوعيَّة    كتابةلكيفيَّة      الد ِّراسة 

من جميع جهاته،    ه الموقف الشَّرعي  من؛ لبيان  دراسةً واسعةً ضوعًا ما  تدرُس مو الواسعة: الَّتي  
:  كيفيَّة صياغة المستويات الأخرىٰ شرح  ثـمَّ هٰذا الفصلُ ل،  ومعرفة المقاصد الكُل ِّيَّة لأحكامه

 الَّتي لَّ يستغني عنها طالب العلم في سياق البحث والدَّعوة والتَّعليم.
أو في   ةٍ، أو مقالةٍ في مجلَّةٍ علميَّةٍ خُطبوضوعيَّة قد تُصاغ في  وقد تقدَّم أنَّ الد ِّراسة الم

 . صحيفةٍ عامَّةٍ، أو كلمةٍ وجيزةٍ، أو ندوةٍ واسعةٍ 
وأحواله   أهدافه  تحد ِّدها  الَّتي  طبيعتُه،  الخمسة  المستوياتِّ  هٰذه  من  مستوًى  ولكل ِّ 

،والفئات المخاطبَة به؛ فينبغي دراسةُ هٰذه   العملِّ فيها. وضبطُ  وفهمُها،   المستوياتِّ
ذَينِّ وقد تقدَّم ما يكفي لشرح المقالة في الـمَجَال ِّ العلميَّة والنَّدَوات الواسعة؛ فإنَّ هٰ 

  المستويَيِّ في معنى البحوث الواسعة في الد ِّراسات الموضوعيَّة، وإن تفاوتَ حجمُها بحسَب 
لبقيَّ  شرحٌ  يلي  وفيما  وشروطه،  البحث  وذٰ نوع  الموضوعيَّة،  الد ِّراسة  مستويات  في  ة  لك 

 التَّوفيقُ. - سبحانه -مطلبَيِّ، وبالله 

َدراسة َموضوعيَّة َللأحاديثَالنَّبويَّةَ.ََطبة َمبنيَّة َعلىىَالمستوىَالأوَّل:َإعدادَخَ 
الـخُطبة من وسائل الدَّعوة المهمَّة، وهي مشروعةٌ في مواضعَ، كصلاة الجمعة  ثـمَّ إنَّ  

ستسقاءوالعي ، وتجوز في غير هٰذه المواضعِّ  ، وفي الكُسُوف عند بعض الفقهاءوعرفةَ   د والَِّّ
 يـَخطُب في أصحابه عند الحاجة.  -صلَّى الله عليه وسلَّم   -أيضًا، وكان النَّبي  

يَّة الد ِّراسات الموضوعيَّة   وصياغتها في صورة دراسةٍ موضوعيَّةٍ مفيدٌ؛ لِّمَا تقدَّم في أهـم ِّ
، ةٍ مفيدةٍ خُطبفي  درُس كيفيَّة صياغة دراسةٍ موضوعيَّةٍ   نَ في هٰذا المبحثِّ و ،  المتنو ِّعة  اوفوائده

 والله المستعانُ. 
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ََ.طبيعةَالد  راسةَالموضوعيَّةَللأحاديثَالنَّبويَّةَفيَالـخ ط ب.1َ
؛ لتصحَّ  والعمل بها  للخُطَب المشروعةِّ أحكامٌ وآدابٌ في الفقه؛ فعلى الخطيب التزامُها

 ته، ويستكملَ ثوابها ومصالحها.خُطب
  ة المشروعة وعظُ المسلمي، وتذكيرهُم بالله، وتعليمُهم ما يحتاجونه لـخُطبويقُصَد با

؛ فلا يلَِّيق لك في اختيار موضوعها؛ فينبغي مراعاة ذٰ ، وما يـَمَسُّ حياتـَهم وهمومهمدينهم  من
بل    ستفيدون منها، في خلافاتٍ جَدَليَّةٍ لَّ ي  عوام ِّ بالـخُطبة بحثُ دقائق العلم، ولَّ الخوضُ بال

 قد تَضُرُّهم وتشغلُهم عمَّا هو أنفعُ لهم. 
عنه:    قالوقد   الله  رضي  النَّ حد ِّ » عليٌّ  يعرفونثوا  بما  يُ أتحبُّ   ،اس  أن  الله    بَ ذَّ كَ ون 

تبلغه  ا لَّ  ا حديثً قومً   ثٍ ما أنت بمحد ِّ : »رضي الله عنه   ابن مسعودٍ   وقال  (1) «؟!ورسوله
 (2) .« كان لبعضهم فتنةً عقولهم إلََّّ 

يَ آخرهُا أوَّلـَها، وقد أمر النَّبي   ويُشرعَ تخفيفُها صلَّى الله    -؛ لئلاَّ تـُمِّلَّ سامعيها، وينُسِّ
فأطيلوا   ؛ من فقهه ةٌ نَّ ئِّ طبته مَ خُ  رَ صَ جل وقِّ طول صلاة الرَّ  إنَّ »لك، فقال: بذٰ  -عليه وسلَّم 

قتصارَ   (3) ،ا«رً حْ البيان سِّ   منَ   وإنَّ   ،ةالـخُطبروا  واقصُ   ،لاةالصَّ  ختصارَ، والَِّّ وهٰذا يقتضي الَِّّ
وتقريرَ النَّتائج دون التَّطويل   وتركَ التفاصيل والدَّقائق والن ِّكَات،  على الكُل ِّيَّات والمهمَّات،

 .بشرح الأدلَّة والمقد ِّمات 
،  والمهجور   الغريب  عنِّ   بعيدةٍ   ،ة واضحةً، وبألفاظٍ مفهومةٍ الـخُطبويـَحسُن أن تكون  

  -قوله    ، وهو معنىٰ بأساليبَ مؤث ِّرةٍ في النُّفوس: ترغ ِّب في الخير، وتُـنـَف ِّر منَ الشَّر ِّ   وأن تكون 
يؤث ِّر في   -صلَّى الله عليه وسلَّم   ما  أيْ:  حْراً«،  البيان سِّ السَّابق: »إنَّ منَ  الحديث  في 

 
 أخرجه البخاري . .  1
 أخرجه مسلمٌ في مقد ِّمة "الصَّحيح". .  2
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حر في تأثير   النُّفوس بلُطفٍ  فَصْلًا   -صلَّى الله عليه وسلَّم   -  حديثهكان  قد  ، و هكخفاء الس ِّ
 ( 1)تفهمه القلوب.

َالنَّبويَّةَ.َةَالمبنيَّةَعلىَالد  راسةَالموضوعيَّةَللأحاديثالـخ طبمراحلَإعدادَ.2َ
ة المشروعة، وعرفنا صفةَ الد ِّراسة الموضوعيَّة فيها، فإنَّنا  الـخُطببعد أن فهِّمنا طبيعة  

ة في آدابها ومقاصدها،  الـخُطبلك في شرح خُطوُات كتابتها؛ لتجمع بي كمال  نستثمر ذٰ 
 وبي تحقيق معنى الد ِّراسة الموضوعيَّة في وفائها بالموضوع من جميع جوانبه. 

 لي.كما ي  وهي تضاهئ خُطُوات الد ِّراسة الموضوعيَّة الواسعة،
  ئق بالـخُطبة، كما تقدَّ أوَّلًَّ:  ف مركَّزاً في   العُنوان   ولْيكن  م بيانهُ،اختيار الموضوع اللاَّ

الـخُطبة من غير تطويلٍ،  عُ له  تتَّسِّ مناسبًا    لك المعنىٰ ذٰ   مع مراعاة أن يكون   معنـًى محدَّدٍ: 
الموضوعيَّة من حيثُ شمولهُ إلىٰ   للد ِّراسة  توصل  أو  تُكَو ِّن صورةً كُل ِّيَّةً   وتركُّبُه من مسائلَ 

دٍ    .كُل ِّي ٍ مقصِّ
   تتدرَّج بالذ ِّهن ها في خُطَّةٍ مبدئيَّةٍ،  مسائله، وترتيبُ   ضبطُ تأمُّل الموضوع، و ثانيًا:  و

 نتائجه.  إلىٰ   وصُّلِّ في فهم الموضوع، والتَّ 
   المرتَّبةِّ    ،لو من خلال الكتب الجامعةو جمعُ الأحاديث المتعل ِّقة بالموضوع،  ثالثاً:  و

للمُتَّقِّيْ الهندي ، أو    "كنزِّ العُمَّال"لَّبن الأثير، أو    "الأصولجامع ِّ مثلِّ "  أبواب العلم،  علىٰ 
 لفريقٍ منَ المعاصرين.  "النَّعِّيم نَضْرةِّ "

   بتقليد  مراجعة  رابعًا:  و ولو  الأحاديث،  المحق ِّقي،  صحَّة  حجرٍ المحد ِّثي  كابن 
، ولو بالبحث السَّريع في كتبهم في   ، فإنِّ اختلفوا، البَّامج الحديثة، كالمكتبة الشَّاملةوالألبانـي ِّ

هم، ورجَّح ما تقتضيه قواعد علم "المصطلح".  قارن بي حُجَجِّ
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   الأحاديثخامسًا:  و منَ  مناسبٍ  قدرٍ  علىٰ انتقاء  مسائلَ   ،  يستوعب   أن 
أهـمَّهاالم أو  وذٰ وضوع،  يَـعْ ،  الَّذِّي  الوجيز:  الحديث  باختيار  بالأذهان،لك  والواضحِّ    لَق 

ياقِّ  علىٰ  الد ِّلَّلةِّ   التَّكرار في الأحاديث أوِّ المعاني. ، واجتنابُ معناهُ، والكاملِّ الس ِّ
   الأحاديثو اختصار  في  بأسَ  لَّ  بـمَحَل ِّ   سادسًا:  كتفاءِّ  والَِّّ العلماء،  وكلام 

 ودخل فيها مسائلُ لَّ تتعلَّق بالموضوع.الشَّاهد منها، خاصَّةً إذا طالتِّ النُّصوص، 
   للموضوعسابعًا:  و المناسبة  القرآنيَّة  الآيات  إلىٰ إضافة  النَّاس  لرد ِّ  الله    ؛  كلام 

يَّة الموضوع وخطره،أه ـ  سبحانه، وتنبيهِّهم علىٰ  رٌ لِّمَا  وأنَّ    م ِّ في  ما ورد في السُّنَّة مؤك ِّدٌ ومفس ِّ
 . ة شرطٌ لصحَّتها عند بعض الفقهاءالـخُطبوأيضًا: فإنَّ قراءة آيةٍ في  القرآن،
   النُّصوصثامنًا:  و على  بينهابإيجازٍ   التَّعليق  والرَّبطُ  واضحةٍ   ،  حتَّـىٰ بعباراتٍ   ؛ 

بل يساعد ،  لَّ يرُهِّق الأذهان في متابعتهاو   ة تَسَلْسُلًا منطقيًّا،الـخُطب تتسلسل المسائل في  
 لـَحْظِّ المقاصد الغائيَّة. فهم الصُّورة الكُل ِّيَّة، و  علىٰ 

   ليطمئنَّ   عن أضدادها؛  بمقتضَياتها والنهيِّ   تقرير الحقائق والأمرِّ الجمع بي  تاسعًا:  و
المؤيَّد بالدَّليل، و   هفي نفس   معَ تيجف  وسلوكه؛   يفهمَ كيفيَّةَ توظيفه في حياته السَّامع بالحق ِّ 

ت ـجاهُ   النَّافع  بالحق    العلمُ  تزكيةُ النُّفوس،  و   ة التَّعليمُ الـخُطبمقصود  إلى العمل الصَّالح؛ لأنَّ    والَِّّ
جتهاد في عبادة الله وات ِّبا  وحَـمْلُها علىٰ   ع أمره ونهيه. الَِّّ
   يجتمعَ ذهنُ السَّامع،  ؛ لِّ موضوع الـخُطبة، وعدمُ الخروج عنه  الترَّكيز علىٰ عاشراً:  و

؛  عنِّ القدْر المشروع  ةُ الـخُطبه، أو تطولَ  ئلاَّ يزُاحمَ الموضوعَ غيرُ ولتتأكَّدَ المعاني في نفسه، ول 
لَّ ـتُ تَشُقَّ على النَّاس، و ف رَ   هممِّ  . بها نتفَعَ هم، ولَّ يُ وتُضجِّ

   عشَرَ:  و النَّتائج  حاديَ  بأهم ِّ  الن ِّهائيُّ    - التَّنويهُ  الـخُطبة  مقصود  هي   -الَّتي 
بعباراتٍ جَزْلةٍ مستعذبةٍ، تلَفِّت انتباه السَّامع، وتؤث ِّر في نفسه، وتَـعْلَق في قلبه؛ لِّتَتِّمَّ فائدته  

 منَ الـخُطبة، ويعَظمَُ انتفاعه بها بعدُ في قوله وعمله. 
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   عشَرَ:  و في ثانـيَ  الموضوع  يراعي  فقد  مترابطةً؛  صياغةً  الـخُطبة كل ِّها  صياغة 
حتَّـىٰ  دعائه،  في  يراعيه  وقد  موضوع    استهلاله،  السَّامع  فيعرفَ  فيه؛  تَصُبَّ كلُّ كلماته 

 الـخُطبة بوضوحٍ، وتتأكَّد معانيه في نفسه. 

َةَللأحاديثَالنَّبويَّةَ.نموذجَلـخ طبة َمبنيَّة َعلىَالد  راسةَالموضوعيَّ.3َ
طريقةَ الد ِّراسة الموضوعيَّة في الخطب المشروعة؛ فقلَّ من سلك هٰذا عتدِّ الخطباء  لم يَ 

 فيما سمعتُه ورأيتُه. السَّبيلَ 
بنِّ قاسمٍ: إمامِّ المسجد  الـمُحسن وضوعيَّة خُطَب الشَّيخ عبدِّ من صُوَر الـخُطَب المو 

يعُنـَىٰ  فإنَّه  الباب   النَّبوي ؛  الواردة في  النُّصوص  والـخُلُوصِّ فيها بجمع   منها إلىٰ   ، وترتيبِّها، 
 . معنـًى كُل ِّي ٍ 

 فينبغي للطَّالب أن ينَظر فيها، ويستفيد من أسلوبه في صياغتها، والله الموف ِّقُ.
َدراسة َموضوعيَّة َللأحاديثَالنَّبويَّة.َمبنيَّة َعلىىَكلمة َإعدادََالمستوىَالثَّاني:ََ

الكلماتُ، الَّتي تنُشَر في صورة  منَ الوسائل المهمَّةِّ لإيصال العلم والخير إلى النَّاس:  ثـمَّ  
 وموعظةٍ موجزةٍ.  ذكرىٰ  في مجامع النَّاس في هيئة ، أو تلُقىٰ مختصرةٍ  مقالةٍ صَحَفيَّةٍ 

النَّبويَّة،  يـمكن  و  الأحاديث  منَ  الكلماتِّ  هٰذه  مثل  دراسةٍ  جمعُ  في  وصياغتُها 
النَّبي    بي  لَة  الص ِّ لأنّـَهمُ  العلم؛  أهل  لوظيفة  مناسبٌ  وهٰذا  عليه    - موضوعيَّةٍ،  صلَّى الله 

 وأمَّتِّه؛ فيَحسُنُ بهمُ البلاغُ عنه، ونقلُ سُنَنِّه إلى النَّاس.  - وسلَّم
دراسةٍ موضوعيَّةٍ    لكيفيَّة صياغة الكلمات الموجزة المبنيَّة علىٰ   هٰذا المبحثِّ شرحٌ   وفي

 للأحاديث النَّبويَّة، وبالله نستعي. 

َ.الكلماتَالموجزةطبيعةَالد  راسةَالموضوعيَّةَللأحاديثَالنَّبويَّةَفيََ.1َ
يق بالكاتب حتَّـىٰ  يكونَ الإقلالُ أثقلَ منَ   للإيجاز أحكامٌ تجب مراعاتها، وقد تَضِّ

 لإكثار: الَّذِّي يتَّسع لكتابة المرء كلَّ ما يشاء. ا
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علىٰ  التركيز  يستوجب  ولَّ   فالإيجاز  ومسائله،  بمهمَّاته  الوَفاء  ليمكن  معنـًى محدَّدٍ؛ 
لُّ بمقاصدها.  يناسب العناوين الواسعة؛   لأنَّه لَّ يفَِّي بمباحثها، ويـُخِّ

ستطراد الَِّّ منَ  يمنع  نتشار  والإيجاز  لأنَّ كلماتِّهوالَِّّ معدودةٌ؛  محس   ؛  ولـَحَظاتِّه  وبةٌ، 
فيجب استغلالُ كل ِّ جزئيَّةٍ منَ الكتابة في موضوع البحث؛ لتستوعب أكثرَ ما يمكن من  

 مقاصده ومُهِّمَّاته. 
والكلمات الموجزة لَّ يرُاد بها تأصيل العلم غالبًا، ولَّ مجادلةُ العلماء، وإنّـَما تصلُح 

النَّاس،   عوام ِّ  وتنلتوجيه  ذٰ وتذكيرِّهم،  مراعاة  فينبغي  وفي  بيهِّهم؛  الموضوع،  اختيار  لك في 
 أسلوب صياغته. 

َالنَّبويَّة.َالمبنيَّةَعلىَالد  راسةَالموضوعيَّةَللأحاديثََالكلمةمراحلَإعدادَ.2َ
بعدُ بعد أن عرفنا طبيعة الكلمات الموجزة، وما يستوجبه الإيجاز فيها، فإنَّنا نشرح  

لك ، وذٰ دراسةٍ موضوعيَّةٍ للأحاديث النَّبويَّة   الـخُطُواتِّ العمليَّةَ لكتابة كلمةٍ موجزةٍ مبنيَّةٍ علىٰ 
 في مراحلَ، نستفيدها من مراحل كتابة البحوث الَّتي سبق بيانـُها. 

   ًَّئق    اختيار:  أوَّل دراسةً موضوعيَّةً    الكلمة  من جهةٍ، وبكون  بالإيجازالموضوع اللاَّ
دقيقٍ ذا أنواعٍ وأبعادٍ يحصُل بدراسة  ؛ فيكون الموضوع مع تخصُّصه في معنـًى  من جهةٍ أخرىٰ 

ل إلىٰ   مقاصدَ كُل ِّيَّةٍ. أحكامها فهمٌ كُل ِّيٌّ يوصِّ
    ٍوتَـنْظِّمُها في ترتيبٍ منطقيٍ  اخلة في الموضوع،  الدَّ   تجمع المسائلوثانيًا: وضعُ خُطَّة

لَ إلىٰ مناسبٍ للإفهام  مقاصد الكلمة بوضوحٍ.  ؛ ليتنقَّلَ الذ ِّهن بيُسرٍ ويَصِّ
   ِّالجامعة لأحاديث المراجع  منَ  ولو  المتعل ِّقة بالموضوع،  الأحاديث  وثالثاً: جمع 

 كتبٍ كثيرةٍ، كما تقدَّم قريبًا.
    من صحَّة الأحاديث، واستبعادُ الضَّعيف والموضوع، ولو باعتماد  ورابعًا: التَّحقُّق

 أحكام المحد ِّثي، ولَّ سيَّما الـمُكثِّرينَ، كما تقدَّم قريبًا. 
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   ٰوذ الكلمة،  في  منها  يدَخُل  ما  وانتقاء  الأحاديث،  تأمُّل  بترك وخامسًا:  لك 
 بة، وأتـم ِّها سياقاً. واختيار أوضح الأحاديث، وأدل ّـِها على المعاني المطلو المكرَّر، 
    :يساعد السَّامع والقارئ علىٰ وسادسًا ،  ترتيب الأحاديث في تسلسُلٍ منطقيٍ 

 فهم الموضوع، ويتدرَّج به إلى النتائج والمقاصد. 
    :تكميل المبحث بما يناسبه منَ الآيات القرآنيَّة والآثار السَّلَفيَّة؛ لتكتملَ وسابعًا

 الشَّرعيَّة منَ الموضوع من جميع جوانبها، وفي مختلِّف الأدلَّة.الصُّورة 
    :لتتَّصل المسائل، وثامنًا بينها بوضوحٍ؛  شرح الأحاديث بإيجازٍ مُفهِّمٍ، والرَّبطُ 

 ويجتمع الذ ِّهن في فهمها وضبط معانيها. 
    ستعانة بكلام الأئمَّة والعلماء في شرح الأحاديث، وفي تقرير الأحكام؛  تاسعًا: الَِّّ

لأنَّ قولهم أوقعُ في نفوس النَّاس، وأقربُ للقَبول والطُّمَأنينة، ثـمَّ هو أبرأ للذ ِّمَّة، وأبعدُ عنِّ 
 المؤاخذة. 
    :ًستطراد غيرِّ المفيد للموضوع؛    الترَّكيز علىٰ وعاشرا موضوع الكلمة، وتركُ الَِّّ

يمن وهٰذا لَّ  الأصل،  ي  وينُسِّ الذ ِّهن،  يُشَت ِّت  يسيراً،  لأنَّه  إذا كان  المفيد  ستطراد  الَِّّ منَ  ع 
 ودعت إليه حاجةٌ مُلِّحَّةُ.

    :َعشَر واضحةٍ وحاديَ  بعباراتٍ  النَّتائج  تَرسَخ في إبراز  ، وتأكيدها بأساليبَ 
 النَّفس، ويَسهُل ضبطُها. 

   ٰلك، ومناسبتِّها لمستوى المخاطبَي وثانـيَ عشَرَ: العناية بوضوح العبارة في كل ِّ ذ
نتباه، وتقريبِّ الحقائق، وإقناعِّ العقول بها،   والتَّنويع بي الأساليب البلاغيَّة المفيدة في لفتِّ الَِّّ

 بالأدلَّة القويَّة، واستمالةِّ القلوب والفِّطرَ السَّويَّة.

❑❑❑
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َالخاتمة

مَن أدَّى سي ِّدنا محمَّدٍ:    والسَّلام علىٰ   حمدًا يحبُّه ربُّنا ويرضاه، والصَّلاة  الحمد لله على التَّمام،
 الر ِّسالة أحسنَ الأداء وأوفاه.

أرجو    ،بمهمَّات مادَّة "الحديث الموضوعي "  -إن شاء الله    -أمَّا بعدُ، فهٰذه شَذَراتٌ تَفِّي  
 .هٰذا البابِّ كثيٍر مـمَّا كُتِّب في مراجعة  تغُنيَهما عن أن المتعل ِّم، و تفُهِّمَ أن تَكفِّيَ المعل ِّم و 

، ولَّ قوَّةَ لي عليه، وما أخطأتُ، ، وله الحمدُ الله   منَ لك، فمحضُ فضلٍ وما أصبتُ في ذٰ 
 ، وأستغفر الله منه، وأتوب إليه. فمِّن نفسي

ما   تقصيٍر، ويـَجبََُّ ما فيه من  بقَبولٍ حسنٍ، وأن يغفر    ما كتبتُ   وأسأل الله أن يتقبَّلذا،  هٰ 
 ، وهو حسْبنا، ونِّعمَ الوكيلُ. جَوَادٌ كريـمٌ  -حانه سب  -اعتراه من قصورٍ؛ إنَّه 

❑❑❑ 

 

"  وكان الفراغ من تبييض هٰذه "الشَّذَراتِّ

 من جُـمادى الآخرةِّ سنةَ ثلاثٍ وأربعيَ  ليلةَ الثُّلاثاء: الثَّامنِّ 

 عَمَرَها الله وما بعدَها بالعافية والخير

 والحمد لله رب ِّ العالـَمي
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